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كلدت النسشانت الاساهة للمنطلقات النظرية لحزب البعث العربى الاشتراكي 
الاشتراكى ‏ منذ نشأته ‏ على تحرير الانسان العربى والتركيز على شخصية 
الآمة العربية ومميزاتها ورسالتها الخالدة . واشارت - بشكل جلي - الى ون 
فكر.البعث يتصف بالعلمية والثورية التقدمية وبالأصالة العصرية . 

وقد حدد فكر البعث معالم التربية الاشترا كية فى المجتوع العربى ووصفها 
بكونها تربية تقدمية علمية شاملة وعميقة وانسانية فى ابعادها ومراميها . 
م ان دستور الحزب اولى قضية التربية الاشتراكية بالغ 3 الاأهتمام ورسم 
ابعادها واهدافها واكد ‏ بشكل قاطع ‏ على ضرورة تنشئة جيل عربى جديد 
مؤمن بوحدة امته وآخذ بالتفكير العلمى وطليق من الخرافات والقيود والتقاليد 
البالية . 

وقد استطاعت قيادة الحزب - على امتداد مسيرة السئوات التى اعقبت ظفر 
أدهت ٠‏ #تموز 14958 + وما زالت كدللك بقيادة المنيد الرئيسن "القاقل المهيب 
الوق صدام حسين رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة وبتوجيهاته 
السديدة ان ترسي قواعد الفكر التربوي الاشتراكى . وانه لمن دواعى الفخر 
والاعتزاز ان تتاح لنا فرصة المساهمة فى هذا المجال وذلك يتألف هذا الكتاب 
فى موضوع ١‏ الفكر التربوى الاشتراكى ») وفق اسس مفردات المنهج المقرر 
الصفوف المنتهية فى كليات التربية فى القطر . 

ولابد من الاشارة ‏ فى هذه المناسبة ‏ الى انه لما كان من غير 
المستطاع ان يلم المرء بالفكر التربوى الاشتراكى - وهو جوهر هذا الكتاب ‏ 
دون الألمام بجذوره التاريخية وعلاقاته بالفكر التربوى عموماً فقد آثرنا ان 


ّ 


نبدأ من البداية ونتبع تاريخ نشوء الفكر التربوى وتطوره عبر العصور . ومن 
الجهة الثانية فانه لما كان من غير الممكن ايضاً الالمام بالفكر التربوى 
( الاشتراكى وغير الاشتراكى ) دون الالمام بطبيعة المجتمع الذى ينشأ فيه 
( وبالنظام السياسى - الاقتصادى السائد ) فقد تطرقنا فى كل فصل من فصول 
الكتاب الى العلاقة الوثيقة ‏ ولاثر المتبادل ‏ بين الفكر التربوى من جهة 
وبين النظام السياسى الاقتصادى السائد فى المجتمع الذى ينشأ فيه من جهة اخرى . 

يتألف كتابنا هذا من خمسة ابواب مترابطة ترابطاً منطقياً وتاريخياً 
تناولنا فى الباب الاول - التسلسل التاريخى للمجتمع البشرى فى مجرى نشوئه 
وتطوره الاجتماعى منذ بدايته حتى وقتنا الحاضر . كما تناو لنا ايضاً ‏ بالتلازم - 
نشوء الفكر التربوى وتطوره عبر العصور . وتطرفنا ‏ فى الباب الثانى . الى 
الفكر التربوى العربى الاسلامى الذى لم يؤفه حقه من الدراسة مؤرخو التربية 
وبخاصة الغربيون منهم لجهلهم به او لعوامل اخرى . وكان بودنا ان نتوسع 
بعر ضه ولكننا تجنبنا ذلك تحاشياً للاستطراد . ومن هذه الزاوية فاننا نوصى 
الزملاء الذين يقومون بتدريس موضوع هذا الكتاب ان يرجعوا الى مصادره 
الاساسية والا يعتبروا ما ورد فى هذا الكتاب بديلا عنها » وما يصدق على 
الباب الثانى من هذا الكتاب يصدق ايضاً على الباب الثالث : «١‏ الفكر التربوى 
فى نظرية حزب البعث العربى الاشتراكى ) 


وبالنظر لاهمية التقدم العلمى النظرى والتكنولوجى فى تقدم المجتمع 
وفى الفكر التربوى فى هذا القرن الذى نعيش فيه فقد تناولنا ‏ فى الباب الرابع 
موضوع التربية والتقدم العلمى النظارى والتكنو لوجي ونظراً للترانط الوثيق بين 
الفكر التربوى ونظرية حزب البعث العربى الاشتراكى » وبين الواقع 
التربوى الفعلى فى العراق بعد ثورة لا١  "٠‏ تموز 1158 المجيده فقد ختمنا 
كتابنا هذا بالباب الخامس الذى هو ١‏ الانجازات التربوية لثورة لا١  "١‏ 


.)١9"8زومت‎ 


وختاماً نود ان ننبه الى اه بالنظر لسعة الموضوع الذى اخذنا على عاتقنا 
بحثه فى هذا الكتاب ولتعذر الاحاطه به من جوانبه المتعدده والمتشابكة فقد 
ركزنا اهتمامنا على ملامحه الكبرى وبحثنا ذلك باقصى حد من الايجاز والتركيز 
راجين ان تتاح الفرصة لقرائه للرجوع الى المصادر الاساسية الحصول على 
مزيد من المعلومات التى لا نعتبر كتابنا هذا بديلا عنها بل مقدمة لها . 


والله ولى التوفيق 
المألفون 
بغداد كلية التربية 
2011/١‏ 
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الباب الاول 


تعر يف التر بيسة ومجال عملها 

: معلومات تمهيدية عامة‎ ١ 

نقصد بالفكر التربوى الاراء والمبادىء والنظريات المتعلقة بالتعليم » والإدارة 
من حيث مناهج الدراسة وأساليب التدريس وأهداف التعليم والإدارة المدرسية . 
والفكر التربوى وثيق الإرتباط بالنظام السياسى والإقتصادى فى المجتمسع 
الذى ينشأ فيه : وهذا يعنى أنه لا يوجد فكر تربوى معلق فى الهواء أو مجرد 
عن الزمان والمكان » أي أن الفكر التربوى هو داتماً وأبداً جزء لا يتجزأ من 
النظام السياسى الإقتصادى السائد فى هذا المجتمع أو ذاك » وفى هذه الفترة 
التاريخية أو تللك . 

وبما أن المجتمع البشرى يتطور بصورة مستمرة فأن الفكر التربوى يتطور 
هو الآخر تبعاً لذلك . ومعلوم من الناحية التاريخية » أن المجتمع البشرى قد 
مر فى مجرى تاريخه الطويل بمراحل متعددة كل منها أرقى من التى سبقتها » 
وهكذا الحال فى الفكر التربوى كما سنرى . 

أما المراحل التى مر بها المجتمع البشرى فهى : 

. المجتمع البدائى القديم‎ ١ 

7 مجتمع الرق . 

المجتمع الأقطاعي . 

5-- المجتمع الرأسمالي . 

ه المجتمع الأشتراكي . 

والفكر التربوى قد مر هو الآخر بمراحل خمس تطابق مراحل تطور 


وقبل أن نبدأ بعرض الآراء التربوية المختلفة التى نجمت عن الأنظمة 
السياسية المختلفة التى مرت الأشارة اليها » يجدر بنا أن نبدأ من البداية . 

وهى تعريف التربيه التي نحن بصدد البحث فى الفكر المرتبط بها . 

يتوقف تعريف التربية أو تحديد معناها على الزاوية التى نطل منها عليها . 
فأذا نظرنا الى التربية من ناحية كونها ما يكتسبه صغار الحيوانات بمن فيها 
الأنسان من كبارها عن طريق المشار كة الفعلية فى شؤون الحياة اليومية المعتادة 
من أساليب معينة وعادات خاصه تساعدها على التكيف للبيئة المعاشية أستمراراً 
لحياتها عندئذ تصبح التربيه ظاهرة تنتشر بين العحيوان"والأنسان. على عد نشواف. 
وهذا يتجلى أذا ما وازنًا بين الحيوان والإنسان من جهة وبين الجماد من جهة 
أخرى . فالجماد أذا تعرض لتأثير قوة خارجية كالعاصفة أو المطر الغزير فأنه 
لا يقاومها مقاومة ايجابية لصدها أو التغلب عليها أو لإستثمارها بعد ذلك 
لأغراض المحافظة على كيانه المتماسك . واذا كانت القوه الخارجية أضعف 
من تماسك جز بثاته فأنه يبقى فى الظاهر دون تغير ملحوظ بالعين المجردة 
والا فأنه يتهشم الى أجزاء متناثرة فى الفضاء . أي أن الجماد لا يستطيع في 
الحالتين أن يتغاب على تلك القوة المعتدية ويخفق أيضاً في استثمارها للمحافظة 
على كيانه المتماسك . كما أنه أيضاً لا يستفيد من خبرة بعضه ( ١‏ ) . أما 
الحيوان فأنه وأن كان بمستطاع آرة قبيوة خاروجية عات أن تعيزفت” ذاله 


(1) أن هذا الرأىفى تفسير طبيعة التربية بهذا الشكل الواسع مستمد فى الاصل من ملاحظات عميقة 
وطريفة أبداها المربسي الأمريكي ( جون ديوي / ١1405 - ١8٠09‏ ) فى كتابه الديمقر اطيه و الثر بية 
الذي ترجمه الى اللغة العريية الدكتور متي عقر اوي وبالامكان الرجوع الى هذا اا رأى فى تفسير طبيعة 
التربية للأطلا ع على مزيد من التفاصيل وذلك فى الفصل الأول من المصدر المشار اليه . ومن الجدير 
بالذكر هنا أن كثيراً من المربين الآخرين لا يشاركون ( جون ديوي ) رأيه هذا ويقصرون التربية 
على الأنسان وحده ويعتبرون التربية من هذه الناحية عملية أجتماعية تجرى داخل المدرسة وخارجهاء 
ومع ذلك فأن مربين كثيرين آخرين » يقصرون معنى التربية على التعليم المدرسى وحده اكاك 
الطالب الذى يروم الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بتعريف التربية وتحديد مجالها الرجوع الى 
أى كتاب يبحث فى تاريخ الثر بية أو فى ااتر بية القارنة . 
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يقاومها مقاومة أيجابية متشبثاً بالحياة حسب موقعه فى سلم التطور البايولوجي 
ومع أن السجلات الجيولوجية تدل على أن الأندثار أو الفناء أو الأنقراض 
يعتري الأنواع الحيوانية كما يعتري أفراد كل منها الا أن الحياة تبقى صاعدة 
مستمرة متطورة » وأن الحيوانات التى حاولت عبثاً أن تستمر على البقاء فى 
معر كة الصراع من أجل الحياة قد خلفت وراءها حيوانات أكثر تطوراً وا كثر 
قدرة على مغالبة الطبيعة . والتربية من هذه الناحية هى الأداة الوح.دة الفعالة 
التى تستطيع عن طريقها الحيوانات جميعاً الأستمرار على البقاء . وتصبح 
التريه من هذه الزاوية قنرورة لأدامة الحياة بمعناها المادي البايولوجي من 
حيث هي وجود حى متميز عند الأنسان والحيوان . 

ولكن الصياة عاق افر يفرد يه النسان وحده هو الجانب الأجتماعي 
الذي نشأ بعد الجانب البايولوجي وعلى أساسه . 


وهذا الجانب الأجتماعى ينضح مثلا فى أنه اذا وقع بصرنا على كتاب 
عنوانه ( حياة زيد أو عمرو ) فأننا لا نتوقع أن نجد بين دفتى هذا الكتاب 
بحثاً يتعلق بحياة هذا ( العمر او الريد ) من الناحية البايولوجية أو وضفاً لعمليات 
الهضم والتنفس ودوران الدم الى آخره بل نجد فيه ضروب كفاحه الأجتماعى 
ومطامحه ومواقفه من قضايا عصره ومجتمعه » وهى مويو أجتماعية كما 
هو معروف وقد حصلت بفعل التربية بعد التحليل الدقيق . ومن هذه الزاوية 
تصبح التربية ضرورة أجتماعية وحتمية الحدون بحكم كون الفرد لايعيش 
الافى المجتمع » ويمكننا أن نقول أيضسا] أن التربية بهذا المعنى تشتمل على 
جميع الآثار السلبية والايجابية التى يتر كها المجتمع فى سلولة الفراة . او يل 
وعمرو المار ذكرهما قد يكون كل منهما مصلحاً أجتماعياً أو عالماً طبيعياً 
أو شاعرا أو لها أو خائنا لوطي وشكذا . لهذا فألا عندها لع شيا 
بانعدام التربية لديه عندما تفر من لسانه كلمات بذيئة لا يستطيع أحتباسها , 
فأننا لا نقصد بهذا التعبير أنعدام التربية أنعداماً تاماً ومطلقاً وذلك لأن هذه 
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الكلمات هى أيضاً نتاج التربية وليست مسجلة فى تركيبه البايولوجى . أي أن 
قولنا بانعدام التربية يشير الى أننا نريد أن نقول انه يفتقر الى نوع من التربية 
أي التربية التى نريدها له . أو التربية الصالحة بنظرنا . ومن هذه الزاوية فان 
التربية تعنى جميع الاثار السلبية والأيجابية التي يتر كها المجتمع فى سلوك 
الفرد كما ذكرنا . وهى بهذا المعنى قديمة قسدم المجتمع الأنسانى وتحصل 
بفعل المشار كة فى مجرى الحياة اليومية المعتاده . وكان هذا النمط من التربية 
هو النمط الوحيد السائد فى المجتمع القديم قبل نشوء المدرسة كما سنرى . 
ولهذا فان الأنسان البدائى القديم يستغرب أشد الأستغراب عندما يسمع بوجود 
ؤسسة ألجتماعية خاصة هى ١‏ المدرسة ) لا يغارس.فيها الأنسان من ضروب 
النشاط الأجتماعى سوى التلقين وذلك لعدم وجودها عنده لأنتفاء حاجته اليها 
كما سترزف : 


؟" - نشوء الفكر التربوي ومراحل نطوره : - (؟) 


5 الفكر التربوي في المجتمع البداثي :- 

لقد مر بنا القول بارتباط الفكر التربوى أرتباطاً وثيقاً بطبيعة النظام السياسى 
الإقتصادى الذى فيا فيه آله فق غير المستطاع و يام الجرع بالفكر التردرف 
في أي مجتمع من المجتمعات القديمة أو الحديثة دون أن ستوعب طبيعية 
ذلك المجتمع فى ضوء قريئته التاريخية أو ظروفه وذلك لأن الفكر التربوى 
هو فى جوهرة بعد التحليل الدقيق تعبير عن طبيعة النظام السياسى الإقتصادى 
السائد وأداة فغالة من أدوات تثبيته . ولهذا فائنا قبل أن نتحدث عن الفكر 
التربوى فى أى مجتمع من المجتمعات الخمس المثار ليها ( المجتمع البدائى , 
ومجتمع الرق » والمجتمع الإقطاعى والمحتمع الرأسمالى » والمجتمع الإشتراكى ) 
لا بد نا أن تحدث عن الملامح الكبرى المجتمع المعني : 


(؟ ) الحصول على مزيد من المعلومات يراجع كتاب منرو « موجز تاريخ التربية » . 


"١. 


لقد كان الإنسان البدائى أقرب فى حياته الأجتماعية العامة الى الحيوان 
عه إلى الإسان المغاصر الحدرت . وكان يعيش مشرداً ومتنقلا من مكان الى 
مكان طلباً للعيش . وليست لديه دولة تنظم علاقاته الأجتماعية ولا لغة مكتوبه 
وكان مستهلكاً لا منتجاً يقتات على ما يجده من حشائش وحيوانات صغيرة 
يستطيع أصطيادها . والإنسان ( القديم والحديث ) يتصف بضعف أدواته 
الفسلجية بالقياس للحيوانات المفترسة (١‏ فأظافره أضعف من مخالبها وأسنانه 
أضعف من أنيابها ) . ومع ذلك فأنه يتفرد دونها بمزايا أجتماعية ثقافية ودماغ 
متطور وقامة منتصية ويدين متطورنين للعمل : كل ذلك مكنه من السيطرة على 
الطبيعة الحية والجامدة بشكل متدرج . بدأت على أساسها عوامل كبرى 
ثلاثة أتضحت فى المجتمع البدائى القديم ساعدته فى المحافظة على كيانه وهى : 
عت أستخدامالأأدو ات البدائية كالعصى والحجارة» ثم تعديلها وتطويرهاوصنعها . 
عو اس أستتخدام النار 

ينضح اذن أن المجتمع البدائى الذي نشأ كما يقول أصحاب الإختصاص 
فل كن من ثلاثة ملايين سنة كان معتمداً على البيئة المحيطة و كانت أدواته 
لمغا لبتها بدائية أيضاً . وكانالناس يعيشون مجموعات صغيرة جداً يفتك بها الجوع 
والطبيعة القاسية الجامدة كالحر الشديد أو البرد الشديد والحيوانات المفترسة . 
والكلد امسر الإفسان البدائى فتسرة طويلة من الزمن يقتات على ما يجمعه من 
الطبيعة جاهر م مواد غذائية وبالصيد أيكا بالأدراث البدائية . وقد لعب 
أكتشاف النار »؛ ( " ) دوراً كبيراً فى قدرة الإنسان فى المحافظة على نفسه 


(0) بأمكان المتتبع الحصو على مزيد من المعلومات عن الأنسان البدائى القديم الرجوع الىكتب التاريخ 
التى تبحث فى المجتمع البشرى أثناء العصر الحجرى و العصر النحاسى والعصر الحديدى وهى كثيرة وفى 
مقدمتها كتاب بريستد المترجم الى اللغة العر بية بعنوان تاريخ العصور القديمة والمترجم داود قربان. 

أما بصدد التاريخ القديم لمجتمعنا العربى فبالأمكان الرجوع الى مؤلفات الأستاذ طه باقر وتاريخ 
العرب قبل الأسلا م بأمر جزائه المتعددة للأستاذ الدكتور جواد علي . 


لكا 


وأستمرار بقائه )١(‏ 

لقد كانت التربية فى المجتمع البدائى الذى مر بنا وصف ملامحه الكبرى تحصل 
عن طريق مشار كة الصغار للكبار فى مجرى حياتهم اليومية المعتادة وفى ضروب 
نشاطهم الأجتماعى فى مغالبة الطبيعة . أي أن التربية أقتصرت فى المحتمع 
البدائى على التعام المباشر الذى يحصل بفعل مشاركة الصغار للكبار فى شؤون 
حياتهم اليومية . معنىق هذا أنتفاء وجود التعليم بمعناه المدرسى العروف وذلك 
لأنتفاء الحاجة اليه ولكون الأنسان القديم لم تكن لديه لغة مكتوبة كما ذ كرنا . 
كما أ فساو ناد كع رايا مواي؟ لا بس ارين بو كانت الأوراء التريوية 
الشائعة والمتداولة مستمدة فى الأصل من طبيعة كل مجتمع بدائ 

ظروفه المحلية ( ؟ ) 


ب - الفكر التربوي في مجتمع الرق 


أهتدى الأنسان فى هذا العهد الى الكتابه ونشأت لديه معارف كثيرة فى 
مقدمتها الرياضيات والطب وعلم الفلك بالأضافة الى الأدب والفن الشعبى 
وكان هذا المجتمع متقدماً بالقياس بالمجتمع البدائى القديم وقد سجل خطوة 
تقدمية كير و ى تاريخ الأنسات أذا ما قورد بفترة الأنسان البدائى القديم . 
ولكنه مع ذلك كان أقسى عهد مرت به الأنسانية من ناحية أضطهاد أقلية من 
السكان لأغلبية المواطنين وانقسام المجتمع الى فثتين : أقلية حا كمة متنفذة 


(4) لا نشك فى أن التربية عن طريق المش'ركة الفعلية فى شؤون الحياة اليومية التى يساهم فيها 
الصغار مع الراشدين فى مجتعمعهم وأن كانت قديمة قدم الأنسان كما'بينا وكؤزنها انف الظاهرة 
التربوية الوحيدة اللتى كانت شائعة لدى الأنسان البدائى القديم وذلك لا نتفاء وجود المدرسة ولأنعدام 
وجود لغة الكتابة عنده وعدم وجود معارف مدونة لديه - نقول أن التربية بالمشاركة الفعلية فرشؤون 
الحياة أستمرت منذ أقدم العصور وما زالت كذلك الى اليوم بالرغم من وجود المدارس فى متخلف 

مراع الدراسة و بالرغم أيضا من أتساع المعارف الأنسائية بالشكل المعروف فى الوقت الحاضر . 

فما زال الصغار فى الأسرة فى جميع المججمعات . المماضرة المتقدمة متها والمتخلفة يتغلمؤون كيرا من 
الأمور عن طريق المشاركة الفعلية فى شؤون الأسرة . 
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وأغلبية معحكومة ومضطهدة . وقد نشأ هذا النظام فى أول الأمر على ما يقول 
كثير من مؤرخي التاريخ القديم في قارتي آسيا وأفريقيا وشهد نشوء حضارات 
ا را فى التاريخ البشري اللاحق فى مقدمتها حضارات وادي 
الرافدين ( كحضارة السومرين والأكديين » والبابلين والآشوربين ) ووادى 
النيل ( الفراعنة ) والدول التى نشأت فى شبه الجزيرة العربية وبخاصة فى اليمن 
( الدولة المعينية والسبئية والحميرية ) . ولا بد من الأشارة هنا الى أن الحضارات 
التى نشأت فى العراق بصورة خاصة فى ثلك الفثرة التاريخية تجاوزت كثيراً 
من سلبيات نظام الرق فى الأقطار الأخرى وحققت «نجزات علمية وأجتماعية 
ولشريغية ولرتوية كبيرة وكقيرة + اأتشححت بشرائع حمورابى كما أتضحت 
أيضاً بتقدم العلوم وفى مقدمتها الهندسة وفى نظام الرى وفى نشوء أول مدارس 
للتعليم بالمعنى المدرسى ( ه ) . 

لم ينشأ عهد الرق نشأه متكافئة فى جميع الأقطار بل نشأً تدريجيا ثم 
غيل بالأفييان التدريجى أيضا عندما أستنزف جميع أمكانياته المادية والفكرية 
وفسح المجال لنظام سياسى اقتصادى آخر أرقى منه وهو نظام الأقطاع . أما 
جوهر نظام الرق فيتلخص فى أن المجتمع كان منقسماً على وجه العموم كما 
ذكرنا الى فثتين أجتماعيتين مختلفتين في المصالح والموقع الأجتماعى هماطبقة : 
الأحرار وطيقة العبيد + وكاى ذالق وافيحا فى المجتمع اليونانى القديم . 
فطبقة الأحرار كانت أقلية عددية ضئيلة من السكان أستأثرت بجميع الخيرات 
المادية والثقافية وحصل العكس ادى طبقة العبيد أو الأرقاء التى كانت محرومة 


() تشير الى البحث القيم الذى نشره حديثاً الأستاذ لوكاس عن نظام التعليم فى وادى الرافدين فى 
فترة نظام الرق وااذى يقوم بترجمته الى اللغة العر بية الأستاذ يوف عبد المسيح ثروت وستنشره قر يبا 
وزارة الثقافة والأعلام فى سلسلة الموسوعة الصغيرة وأننا نحث الطلاب وزملاءنا الأساتذه على 
دوورة أقغناء الكتاب المشار اليه لانه يسد ثغرة فى تاريخ الفكر التر بوى» لأن الشائع أن التعليم بمعناه 
المدرسي المشار اليه قد نشأ فى الدويلات اليونائية القديمة أثينا واسبارطه وأقترن بأسم أفلاطون الفيلسوف 
اليؤناتى فن حين أن الأنداذ المشار اليه قد أثيت بوثائق تاريظية أن سكا العراق الأقدسين سبقوا البوتان 
الى ذلك بفتره زمنية ليست بالقصيرة . 
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من أبسط حقوقهسا الأنسائية » وكان رئيس الدولة الأعلى مع بالسلطتين 
الزمنية والدينية : وكان فى بعض الأقطار ممثلا للاله وفى بعض الأقطار هو 
الاله » ولهذا فان الخروج على أوامره وتواغية كان يعبر :وقل نخروجا على 
الدين والدولة فى آن واحد يستحق فاعله القتل المحتم » وقد أستمر نظام الرق 
فثرة ها ييف :"ات 44 سيل , 

يميل كثير من المؤرخين الى أعتبار فترة نظام الرق أسوأ فترة فى تاريخ 
الانسان من ناحية الظروف السيئة اللتى كان يعيش فيها الأرقاء الذين حرموا 
من أبسط حقوقهم الأنسانية . ويبدو أن هؤلاء المؤرخين قد ركزوا أهتمامهم 
على المجتمع اليونانى القديم وقد فاتهم أن ينظروا بموضوعية والمام الى الظروف 
الأجتماعية السياسية التى سادت المجتمع القديم فى وادى الرافدين وذلك لآن 
المظاهر السلبية التى أتضحت فى نظام الرق عند اليونان الأقدمين لم تكن موجودة 
بشكلها الحاد فى بلاد ما بين النهرين وبخاصة أثناء فترة حكم حمورابى كما 
يدو ذلك فى الوثائق .الفاريطيسة الى أكقفقيت حديفسا وكما هو واضح في 
شرائع حمورابى المعروفة . ومع ذلك فأن نظام الرق ورج صوص 
العموم بالتخلف الأمر الذى أدى ذ فى نهاية الأم ر تدهوره بالتدريج ليحل ممحله 
نظام أجتماعى أقتصادى آخر يختلف عنه من بعض الوجوه ويفضله على وجه 
العموم هو نظام الأقطاع كما ذكرنا 

اما الفكر التربوى فى عهد الرق فقد أستلزم نشوء مؤسسة أجتماعية خاصة 
هى المدرسة وذلك نظراً لنشوء الكتابة وأنتشار المعارف العلمية القديمة كالطب 
والهندسة وعلم الفلك وتدوين تلك المعارف لنقلها منجيل الى آرعن طريق التلقين 
(مع أستمرار عملية التعليم بالمشاركة التى نشأت فى عهد الأنسان البدائى القديم وذلك 
لأكتساب الخبرة الأجتماعية والمشار كه فى مجرى الحياة اليومية المعتادة (5) . 


(50 ع اكلام 'بتفاسيل الفكر العر بوي فى مجتمع الرق يستطيع المتتبع اارجوع الى أي كتاب 
يبحث فى تاريخ التربية ويمكن أستشارة الكتاب التالى الذى يعتبر من المراجع الأساسية فى. هذا 
الباب وهو كتاب الأستاذ مونرو فى تراريخ الثر بيه المتر جم الى اللغة العر.بية على ما.نعلم . 
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وبما أن مجتمع الرق كان مؤلفاً كما ذ كرنا من فثتين أجتماعيتين مختافتين 
( فئة الأحرار التى تعيش على نتاج غيرها وفئة العبيد المحرومة ) فقد أقتصرت 
الدرسة على أبناء فئة الأحرار فقط وذلك ليقضوا وقت فراغهم فيها وك-ل 
وقتهمكاذفراغاً» وليتعلموا أيضاً علوماً نظرية مجر دة لا علاقة لها بحياتهم اليومية 
المعتادة . ومن الطريف أن نشير هنا الى كلمة « مدرسة » تعنى باللغة اليوثانية 
القديمة » المكان الذى يذهب اليه أبناء الأحرار ليقضوا وقت فراغهم . أما 
أبناء الأرقاء فنظراً لكونهم بنظر أفلاطون (/7) مثلا غير قادرين على فهم 
المعرفة النظرية ولكونهم مسؤولين كابائهم عن أنتاجوسائل العيشالمادية» فلم تكن 
هناك ضرورة لإلتحاقهم بالمدرسة وأن الحرف الشائعة فى ذلك الوقت كالزراعة 
والحدادة والنجارة والحلاقة ... الخ يمكن تعلمهاعن طريق المشاركه الفعلية وعلى 

هذا الأساس فأن التربية فى مجتمع الرق كانت تنقسم قسمين هما : 

أ ب القربية الجرة :الى تجرى :داخخل اللدرسة والتى تققصر على أبناء الأأخزار 
الذين يتعلمون المعارف الشائعة آنذاك وهى الفلسفة وعلم الفلك والأدب 
والفن وبخاصة الشعر » وكلها بعيدة عن متطلبات الحياة اليومية المعتادة . 

ب- التدريب المهنى : وهذا يجرى خارج المدرسة حيث يتعلم أبناء أصحاب 
الحرف المختلفة الزراعة والحدادة والنجارة بالمشاركة الفعلية فى تلك 
الحرف . 

لقد ترك هذا الأتجاه ( الذى كان ملائما اظروف المجتمع اليونانى القديم ) 
ألرا صلبياً عببيقا فى, التفكير التريوى اللاستق وما زإلت آثازه السلبية واشيحة ان 
البوم فى كثير من الأقطار » فما زلنا فسمع بين حين وآخخر عن التربية الأكاديمية 
أو النظرية أي البعيدة عن التطبيق من جهة وعن التعليم المهنى الذى يفتقر فى 


( 7 ) لقد أستشهدنا بأفلاطون لأن كتابه الجمهورية هو أقدم وثيقه مدونه عولجت فيها قضصاياً 
التربية فى مجتمع الرق » وأفلاطون هذا فيلسوف يوثانى معروف عاش فى القرن الرابع قبل الميلااد . 
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فى أغلب الأحيان الى الجانب النظرى الأكاديمى من جهة أخرى وهذه مشكاة 
تربوية يتضاءل أو ينتفى وجودها فى المجتمع الأشتراكي ٠‏ وذلك لأن التربية 
فى هذا المجتمع ترتبط أو ثق الارتباط يخطط التنميه الأجتماعيه والأقتصادية 
وأن 520-66 المجال الفكرى هذا يرتبطون أوثق الأرتباط بالجماهير العاملة 
كالعمال والفلاحين » يعلمونهم ويتعلمون منهم ويسعون جميعاً كل فى مجال 
تخصصه وبالتعاون الى رفع كفاية الأنتاج وتحسين نوعه والى القيام بالخدمات 
الرامية الى رفع المستوى المعاشى والثقافى لجميع المواطنين . 


ح ‏ الفكر التربوي في المجتمع الأقطاعي 


لقد أنهار نظام الرق بعد أن أستنزف جميع أمكانيانه المادية والفكرية 
ولكنه لم يتلاش دفعة واحدة فى جميع الأقطار » بل أنهار بشكل متدرج . 
و كان العامل الرئيس فى أنهياره أنتفاضا ت الأرقاء فى مناطق شتى من المعمورة 
وقتئذ وتخريبهم أقوات الانتاج البسيطة وهروبهم من المزارع وذلك بفعسل 
أنتشار الوعي البدائى بين صفوفهم وشعورهم بالأضطهاد ؛ وقد جاء في أعقاب 
نظام الرق المنهار نظام أجتماعي جديد أرقى منه هو نظام الأقطاع » الذي لم 
ينشأ دفعة واحدة أيضاً بل بشكل متدرج . ويعود تاريخه حسب الوثائ قالمتوفرة 
فى الوقت الحاضر الى ما قبل زهاء الفى سنه . وتعتبر قارة آسيا منشأه الأصلي » 
فقد نشأ في الهنسد في القرن الرابع الميلادى ونشأ في الصين في القرن الثالث 
الميلادى . اما فى شبه جزيرة العرب فقد كان النظام القبلي هو النظام السائد 
5آنذاك في القرن السادس الميلادى : أي قبيل ظهور الأسلام بفتسرة وجيزة » 
والنظام القبلي هذا وان أرتبط بالأقطاع فى بعض الوجوه الا أنه فى الوقت نفسه 
يختلف أختلافاً كبيراً عن نظام الأقطاع الذى أنتشر فى الأقطار الأسيوية الأخرى 
وأنتقل منها الى الأقطار الأوربية » والنظام القبلي أنصف بكثير من الجوانب 
السلبية التى أستازمتها ظروف المجتمع العربي في العهد الجاهلى » وبخاصة 
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العصبية القبلية » ولهذا نجد الأسلام يقف من ذلك كله موقفاً حاسماً يدعوا الناس 
الى التعاون والتآخي ونبذ العصبيات القبلية وقد وردت آيات كريمة كثيرة فى 
هذا الباب منها مثلا” ( يا أيها الناس أنا خلقنا كم شعو باً وقبسائل لتعارفوا ان 
أكرمكم عند الله أتقا كم 3 

ذكرنا أن الاسلام دعا الى التعاون والتآخي والى نبذ العصبية القبلية 
التى تشيع التخاصم والإنقسام بين أفراد الأمة الواحدة . ونود أن نشير الآن الى 
أن العصبية القبلية قد ضعفت الى حد التلاشي طول حياة الرسول (ص) وأثناء 
حكم الخلفاء الراشدين ولكن ظروفاً اجتماعية وقومية خاصة أدت الى أثارتها 
من جديد فى العهد الأموي رغم دعوة عمر بن عبد العزيز الصادقة لنبذها . 
هذا مع العلم أن ظهور الأسلام يسجل مرحلة تاريخية تقدمية بالغة الأهمية 
تاريخ الإنسانية » أتضح ذلك فى تعاليمه السمحة وأصلاحاته الأجتماعية 
والسياسية والأقتصادية المعروفة وسعيه الى أعادة بناء المجتمع على أسس 
جديدة . 


لتقد مر بنا القول أن نظام الإقطاع نشأ متدرجاً فى فترة ثاربخية معيئة وأنشر 
فى أقطار متعددة ونود أن نبين الآن أن ذلك النظام آذ بالتدهور التدريجى بعد 
أن أستنزوف جميع أمكانياته المادية والفكرية فاسحاً المجال لنشوء نظام آآخر جديد 
هو النظام الرأسمالي الذى يعتبر أرقى من نظام الأقطاع . وقبل أن نتحدث عن 
النظام الرأسمالى نود أن نشير الى أن فترة نظام الأقطاع شهدت نشوء دول كبرى 
فى منطقتنا العر بية تركت آثاراً أيجابية علمية وأجتماعية وأقتصادية كبيرة فى تاريخ 
المجتمع الأنساني كما أتضح ذلك فى الدولة الأموية فى الشام والدولة الأموية 
فى الانداس والدولة العيامية . 
كما شهد أيضاً دولة شار لمان فى فرنسا والمملكة الأسبائيه والبرتغالية وحصلت 
فيه أيشيا الجاز ات كبيرة فى حقل العلوم الطبيعية وبخاصة الفيزياء التى 
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أرتبطت باسم ( نيوتن ) وحصلت فيه أيضاً الآ كتشافات الجغرافية المعروفة 

ولنظام الأقطاع مزايا كثيرة يأتى فى مقدمتها ما يلى (8) : - 

أ أنقسام المجتمع الى فئتين : هما فئة الأقطاعيين » وفئة الفلاحين أو 
المزارعين أو الأقنان وهم الأغلبية الساحقة من السكان مع العلم أن 
أحوال الفلاحين الأجتماعية والأقتصادية كانت أفضل بكثير من أحوال 
الأرقاء أو العبيد فى عهد الرق ٠»‏ بأعتبار أن الأقطاعيين لا يمتلكونهم 
كالاثاث وكالأرقاء فى العهد السابق الا أنه مكانوا خاضعين للاقطاعيين 
ومحرومين من ثمرات أتعابهم . 

ب اما الميزه الثانية لعهد الأقطاع فهي :أن رئيس الدولة يتمتع بالسلطتين 
الدينية والدنيوية ( كما كانت الحال فى عهد الرق ) ولكن رئيس الدولة 
فى عهد الأقطاع لم يكن الالهة ة بل مكلها على الأرقن .: 

واما الفكر التربوى فى عهد الأقطاع فيمكن تلخيصه بالشكل التالى : 

يه أزكافثت أشية المدرسة عما كانت علية فى غهد الرق وأنودت على 
عاتقها القيام بثلاث وظائف كبرى هى : - 

١‏ تبسيط المعرفة الأنسانية وأنتقاء بعض جوانبها وترتيبها بشكل متدرج 
حي هر انغل الدراسة وسنوات كل مرحلة - وعيلية السسيظ والانقاء 
أستلز متها كتثرة المعارف أو أتساعها وتعقيدها بحيث أصبح من المتعذر 
ألالمام بها جميعاً وبخاصة فى مر حلة التعليم الأبتدائي . 


ا تنفية الجو المدرسى من الشوائب الأجتماعية الى تفع خار جه وتعويد 


2 لقد تجنبنا ذكر ؛ كثير من مزايا الأقطاع؟ السياسيه و الأقتصادية والأجتماعية لكونها تقم 
خارج نطاق هذا المنهج وتقع فى صميم موضوع تاريخى ولهذا فأئنا ترجو من الطالب الذى 
يريد الأطلاع على مزيد من خصائص النظام الأقطاعى وبخساصة قّ القارة الأوربيه ق العصور 
الوسطى أن يتناول أي كتاب فى الكتب الثار يخية ذات العلا قة وهى كثيرة منها باللغة الأنكلوزية . 


6 


التلاميذ والمدرسين على اتباع أساليب المعاملة الحسنة وعدم أستخدام 
الألفاظ النابية ومعاقبة الخارجين على ذلك . 

٠‏ احداث الأنسجام بين التلاميذ المنحدرين من أسر م.ختلفة وذلك بتكوين 
المواطن الصالح بصرف النظر عن الأختلافات الدينية واللغوية الموجودة 
بق البلاميق . 


بوت لصيف الفكر التربوى الأقطاعى بمزايا كثيرة أخرى من الناحية التعليمية 
أمرة نها : 

-١‏ أن مناهج الدراسة فى جميع المراحل كانت مكتضة بالمواد الدراسية التى 
ينوء بأعباءها كاهل التلاميذ رغم وجود عملية التبسيط والأنتقاء .. 

ع انمق الآدارة المسدرسية بالصرامة والشدة فى مواقعها من التلاميسل 
وبخاصة المقصرين فى دراستهم أو الخارجين على نظام المدرسة 
والمنقطعين عن الدراسة أحياناً وكانت العقوبات البدنية من أكثر الأجراءات 
التعليمية تداولا . 

كان المدرس محور الصف وسيد الموقف فهو الذى يهيىء مادة الدراسة 
وهو الذى يقوم بالقائها على التلاميذ و كان التلميذ اداة سلبية متلقية بفترض 
فيه أن يحفظ المواد المدرسية حفظاً نصياً دون أكتراث بفهم المعنى إلا 
فى حالات نادرة جداً . 


ج- لقد شاعت فى القرون الوسطى نظرية سايكواوجيه تسمى نظرية 
الملكات العقلية وملخصها أن العقل مؤلف من عدد القوى أو الملكات 
المنفصلة عن بعضها وفى مقدمتها ملكة الخيال وملكة الذا كرة وملكة 
التفكير وملكة الأنتباه والآر ادة . وهذه الملكات تحتاج الى صقل أو 
تهذيب عن طريق التربية . ولهذا نجد مناهج الدراسة ترمي الى صقل هذه 
الملكات » فموضوع الرياضيات مثلا يصقل التفكير . ولأدب والشعر 
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والقصص تصقل الخيال . والتاريخ والجغرافية يصقلان الذاكرة . وهذا 
المبدأ فى التربية الأقطاعية يسمى مبدأ ( التدريب العقلى ) . وقد أرتبط 
بهذا الميذا التربورى مدا تريري آخر يسن (١‏ ميدأ القال. أثر لعدريبيه) 
الذى مفاده أثنا اذا درينا الذاكرة على حفظ الأسماء مثلا فى درس 
التاريخ فأنه يسهل تدريبها على حفظ المساحات فى درس الجغرافية. 
وهكذا فى سائر الملكات : أي أن الملكة تشبه عضلات اليد التى أذا 
دربت فى ناحية معيئة فانه يسهل تدريبها فى نواح أخرى . فأذا رةه 
عضلات اليد مثلا فى طرق الحديد فأنه يسهل تدريبها فى الملاكمة وهكذا . 
لقنا تبك فى الوقت الحاضر بطلان نظرية الملكات من الناحيتين النظرية 
الصرفه ومن الناحيه التجر يبيه أيضاً كما ثبت بطلان مبدأ التدريب العقلى 
ومبدا أنتقال أثر التدريب . فقد ثبت ان الدماغ هو الأساس الجسمي للعمليات 
المختلفة وأنه غير مقسم الى ملكات أو قوى مسجلة على صفحته (4) . 
ذكرنا الملامح الكبرى المهمة للفكر التربوى فى عهد الأقطاع ونود 
الآن أن نناقش أسسه العامة » ولآخذ التى أخذت عليه » ويمكننا أن نجملها فى 
النقاط التالية  :‏ 


١‏ أزدحام مناهج الدراسة بمعلومات كثيرة لغوية وأجتماعية بالدرجة 


(9) لابد من الأشاره هنا الى أن نظرية الملكات العقلية قد أنتشرت فى صفوف المربين فى القارة 
الأورية ,بصورة خاصة أثناء فترة العصور الوسطى بفعل تخلف علم النفسى وأستناده الى الفلسفة التى 
كانت هى الأخرى متخلفة آنذاك » وأن نظرية الملكات المشار اليها لم تتعرض لنقد علمى الا منذ 
أواسط القرن الماضى بفعل تقدم علم النفس التجريبى » الذى نشأ فى أواخر القرن الماضى بجهود 
عالم النفسى الألمائى (فوئد) الذي أوجد أول مختبر فى علم النفس وبدأ فى الابحاث التجريبية التى 
مهدت السبيل بعد ذلك الىتفنيد نظرية الملكات العقلية تفنيداً مختبرياً وفسحت المجال لنشوء نظريات 
سيايكولوجيه أخرى جديدة شائعة فىالغرب فى الوقت الحاضر فى مقدمتها نظرية الذكاء التى سنتحدث 
عنها ونظرية الوظائف المخية العليا المنتشرة بين علماء النفس فى الأتحاد السوفيتى و بمستطاع الطالب 
الرجوع الى كتاب : الأستاذ فلوجل : عالم النفس البريطانى للأطلا ع على مزيدمن نظريات الملكات 
العضلية . 


3” 


الأولى منفصاة عن بعضها أرقى فى الكمية والتوع أحيانا من مستويات 
التلاميذ الفكرية وبخاصة فى مرحلة الدراسة الأبتدائية » ولاثير أهتمام 
النلاميذ أو تمسس حياتهم اليومية المعتادة ولا يرتبط بعضها بدراستهم . 
فلا عجب أن أظهر التلاميذ أمتعاضهم منها وعبروا عن ذلك الأمتعاض 
بالتقاعس عن بذل الجهد الفكرى المطلوب فى دراستها وأستيعابها . 
وعبروا أيضاً عن ذلك الأمتعاض فى تمردهم على النظام المدرسى أو 
فى أنقطاعهم عن مواصلة الدراسة بصورة مؤقتة أو دائمة وبالوسائل 
السلبية الأخرى . وهذا يؤدى بأدارة المدرسة الى أن تقف من التلاميذ 
موقفاً صارما وتستعين بوسائل الزجر المعروفة بما فيها العقوبات البدنية 
الصارمة لحث التلاميذ على الدراسة . وهذا أسلوب محفوف بمخاطر 
تربوية كبيرة و كثيرة وهو لا يؤدى فى حد ذاته الى أن يدرس التلاميذ 
لأغراض ثقافية بل يفعلوا ذلك فى كثير من الأحيان تجنباً للعقاب 
ولأغراض النجاح فى آخر العام الدراسى . كما أنه يغريهم بالتوقف 
عن مواصلة الدراسة بعد التخرج الأمر الذى يؤدى الى تبلد الذهن وجمود 
المعرفة فى الوقت الذى يتسع فيه مدى المعرفة فى جميع الأختصاصات . 

#أنت أن ما يتعلمه الطالب فى المدرسة لا يتحول بالنظر لجموده ولعقم 
أسلوب تدريسه الى جزء من مكونات الطالب الفكرية أو مقوماتة الثقافية » 
كما يتحول الطعام الذى يتناوله الجسم الى ما يغذيه وينميه ويتحول 
وبالعالى الى جوع له د منه بل يبقى عائماً على سطح الدماغ الذى 
لا يابث أن يجتره ليقذفه الى الخارج فى وقت الأمتحان كما يقذف 
موج البحر الى الساحل المواد الغريبة التى تطفو عليه . 

يتركز أهتمام المعلم بأقلية ضئيلة من التلاميذ هم التلاميذ المتفوقون على 
حساب الأغلبية الساحقة . ويجنح المعلم فى هذه الحالة الى أعتبار التلميذ 
المشتوق أرقى افكريا من الفلميد المتخلف فى دراسته . مع العلم أن مقياسه 


ف 


هذا سطحى ومظلل بنظرنا يحدث أضراراً فكرية جسمية لدى أغابية 
التلاميذ ويحرم المجتمع من أقتطاف ثمرات تفكير جميع أقائه “كما أن 
الموازنة بين مستويات التلاميذ الفكرية ليست فى من اصميم عمل المدرس 
الذى ينبغى له بنظرنا أن يوفر لجميع التلاميذ فرصاً تعليمية متمائلة 
ليستثمر كل منهم أمكانياته المخية الى حدها الأقصى فى الموضوع 
الذى يثير أهتمامه مع الحث والتوجيه والتشجيع . 

4 الأهتمام الكبير بتهيثة التلاميذ نحو مستقبل غامض بعيد : وبما أن ذلك 
المستقبل مازال معلقاً فى الهواء ينقصه الوجود المادى المحسوس أو التجسيد 
الفعلى ( بالنسبة للتلاميذ » لاسيما فى مرحلة الدراسة الأبتدائيه ) فأنسه 
يغريهم بالتسويف والمماطلة ويشجعهم على التواني فى أنجاز واجباتهم 
الدراسيه فى الوقت الممحدد وعلى الوجه المطلوب . وهذا يعنى بعبارة 
أخرى أن المدرسة تهيىء التلاميذ لمستقبل موهوم هم مرشحون للعيش فيه 
بيتتظرون دورهم الموعود كما ينتظر المسافرون المسلحون على قائمة 
الأنتظار دورهم )٠١(‏ وبذلك يضحى رجال التربيه بالحاضر الفعلى 
الذى يعيش فيه التلاميذ . وهذا يعنى بعبارة اخرى ان التربية يجب ان 
لا تهمل مستقبل الناشئة ولكنها يجب أنضاً ان لا تهمل الحاضر الذى 
يعيشون فيه ولا بد ان تراعى صلة حاضرهم بالمستقبل وان نهيأهم بصورة 
مستمرة تهيئة علميه واجتماعية للمستقبل الافضل الذى ينتظر هم 
أن تأخذ من الحاضر نقطة الانطلاق لانهم لا يعيشون الا من الحاضر 
المحدك قسدو المسنققها . 

ه لقد اولى المربون الغربيون بصورة خاصة اثناء القرون الوسطى التراث 
الفكرى القديم ( اليونانى والرومانى ) جل اهتمامهم واعتبروا الحاضر 
الذى كانوا يعيشو ن فيه بانه تتاح ذلك الماضر من الناحية الفكرية . وقد 


1٠١ (‏ ) ديوي : جرن : الديمقر اطية والتربية » ترجمة الدكتور متي عقراوى وزكريا ميخائيل . 
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فاتهم ان يتذكروا الحاضر ليس هو مجرد الزمن الذى يأتى في اعقاب 
الماضى ولا هو وليده بل هو الحياة فى حر كتها الصاعدة المتدفقة اذ 
8 ك الحاضر وراءها أى ان الحاضر ليس مرهه الى الماضى بل الى الحياة 
التي يعتبر الماضى احد تععيراتها . ولهذا فان الحاضر لمشكلاته وامكانياته 
يجب ان يكون منطلق التربية وان يصار الى الماضى بمقدار تعلقه بالحاضر 
وان تنتقى من الماضى جوانبه الايجابية 2 تطوير ها وفق مسنازمات 
الحاضر الذى يعيش فيه المجتمع » معنى هذا بعبارة اخرى ان الحاضر 
ينبغى ان يوصل بالماضى وبخاصة لدى الامم العريقة كأمتنا العربية ذات 
التراث العلمى والادبي الذى ساهم بعطاء فى تقدم الحضارة الانسانية 
فى مرحلة تاريخية معروفة تدهور العلم فيها لدى الامم الاخرى »وهنا تنتضح 
أهمة ربط الحاضر بالماضي . 
ومع ذلك فان الجيل الجديد يقدر ما ينبغي له ان يعتز بتراثه ويلم به الماما كافيا 
ينبغى له ايضاً فى الوقت نفسة ان يواصل العمل لتطوير ذلك التراث ويتخل منه 
حافزاً للقيام بدور ايجابي فعال فى تقدم الحضارة الانسانية وان يتناول جوانب 
التراث المشرقة بالدرس والتمحيص ويعمل على اثرائها وتكييفها لظروف المجتمع 

الجديد وينبذ كل ما هو سلبى فيه لا ينسجم مع الظروف الراهنة . 

5 لقد ثبت خخطا الاساس السايكواوجي للفكر التربوئ فى عهد الاقطاع 
وذلك لثبوت خطأ نظرية الملكات العقلية التى مر بنا ذكرها وجلّت 
محلها نظريات سايكو لوجية حديثة منها كما 0 نظرية الذكاء الفطرى 
الشائعة بين علماء النفس الغربيين ونظرية الوظائف الخيه العليا المنتشرة 
بيه علؤاء النفس التتزقينة كماابينا : 


ل لقد عتف الذكر التريريى الأقساض رات ظاهره اعصاعية وافيسة حت 


الوقت الحاضر هى الفجوة او القطيعة الموجودة بين المدرسة والمجتمسسع 
وبين تربية العقل وتردية الجسم وبين التعليم المهنى والتعليم الآ كاقيكى 


اانا 


فقد انعزلت المدرسة انعزالا تاماً عن المجتمع وانشغلت بالامور التعليمية 
النظارية البيدة عق التطبيق الفعلى آر اللمارسة . وفى هذا ضرن كبيسحر 
وبخاصة لدى المجتمعات المتخلفة الثى تحثاج الى ان تعمل المدرسة فيها 
على رفع مستوى الثقافة العامة للمواطنين بالاضافة بالصيغ الى تربية 
الناقلقة قربية علمية والجحساغية ملاتحة: , أما من ناحية العؤال بين القربية 
النظرية الاكاديمية وبين التعليم او التدريب المهنى وبخاصة الزراعى 
او الصناعى فأن بأمكاننا القول ان ذلك قد عمل ايضاً على حرمان التلاميذ 
الذين يتلقون التدريب اللمهنى من الالمام بالجوانب النظرية الاكاديمية 
لذلك التعليم الامر الذى يؤدى الى انجازهم مهماتهم الجازا آلا مسكانيكيا 
والى ضيق افقهم الاجتماعى والاكاديمى كما ان ذلك ايضاً قد حرم 
الطللاب الذين يدرسون من العلوم النظرية الاكادلممية من القدره على 
استخدام معلوماتهم النظرية استخداما نافعا لهم ولمجتمعهم وجعلهم 
يكتفون بمجرد حفظ ما بتعلمونه وترديده فى وقت الامتحان دون 
تظيق ااوعمارسة : 


قت الفكر التربوي في المجتمع الرأسمالي  :‏ 


)١١(  : الفكر التربوي الرأسمالي في القرن الثامن عشر‎ - ١ 

كرا ان نظام الاقطاع اننشر فى القاره الاوربية فى فترة العصور 
الوسطى ١‏ وقد كان ذلك النظام صارما ومبيئا في جانبه السياسى بصورة 
خاصة على نظرية الحكم الفردى الملكى المظلق او ما يسمى نظرية ( حق الملوك 
الالهى ) . أي أن الملوك مخولون صلاحيات الحكم بارادتهم الفردية لانهم 
يحكمون باسم الالهة . ولهذا نجد الحكام الزمنيين او الملوك الاوربيين 


411 مئرو : بول : « موجز ناريخ ااثر بية » 


55 


كانت تدعمهم وتقف وراءهم الكنيسة بما لها من قوه ايديولوجية ومادية 
متمثلة فى امتلاكها الاراضى الشاسعة وكونها احد ركائز نظام الاقطاع (؟١)‏ 
لقد انهار نظام الاقطاع كما ذكرنا بعد أن استنزف جميع امكانياته المادية 
والفكرية » كما أنهار نظام الرق الذى سبقه وللعوامل ذاتها . ولم يحصل 
ذلك الانهيار دفعة واحدة فى جميع الاقطار بل حدث بشكل متدرج . وهذا 
يعنى ان النظام الرأسمالى نشأ متدرجاً هو الاخر وبدأ انهياره متدرجاً ايضاً . 
اما موطنه الاصلى فهو قارة اوربا وفيها انتشر الى القارات الأ خرى فى حين 
ان الموطن الاصلى لنظام الرق والاقطاع كان قارتى اسيا وأفريقيا . 

لقد بدأت بوادر النظام الرأسمالى فى الولايات الايطالية فى عصر النهضة 
الاوربية منذ بداية القرن الرابع عشر الميلادى أو عند نشوء الحركة الانسانبة 
التى سيأتى ذكرها حيث بدات اراء علمية جديدة تفسر طبيعة الكون اقترنت 
باسم عالم الفلك اليولونى « كوبرتيكوس » الذى اعتبر الارض الكروية الشكل 
تدور حول الشمس » لا العكس كما كان شائعا فى العهد الاقطاعى . وقد 
شهد عصر النهضه الاوربية طائفة كبيرة من لع رجال الفكر الغربى فى 
مقدمتهم : ١‏ دانتي » وروفائيل » وغاليلو » وليوناردو فنشي © وميخائيل 
انجيلو » وميكافيلى وشكسبير ) بالاضافة بالطبع الى ( كوير تيكوس ) . 
وقد اقترنت اسماؤهم ايضا بالحركة الانسانية وهى حركة فكرية اجتماعية 
تقدمية تدعو الى تحرر الأنسان من القيود المادية والفكرية التى فرضها عليه 
عهد الاقطاع والحكم الملكى الفردى المطلق . 


١١ (‏ ) لا بد من التشبيه هنا الى ان مسائدة الظلم والاضطهاد لا تنسجم وجوهر الدين الذى جاء به 
السيد المسيح . فقد حث السيد المسيح الناس على التعاون والتآخي واهاب بهم ان يتبعدوا عن الظلم 
والا عتداء بجميع اشكاله وكائة صيررته: ماله" حا لتعاليمة السماوية .. غير ان الكثيريق من رجال 
الكنيسة ساندوا الملوك الطغاة لعوامل اجتماعية اضطرتهم على ذلك . كما ان بعضهم بدا يؤلب بعض 
الملوك على بعض آخر وقد حصلت نتيجة ذلك مذابح مروعة و بخاصة فى فرنسا . 

راجع كتاب المورخ الامريكي المشهور (هبز) . 
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كما بدأت بوادر النظام الرأسمالى ايضا فى الاراضى المنخفضة وهى 
سبع عشرة مقاطعة فى القرون الوسطى كانت تشمل مايسمى الان ( الدانمارك 
» وبلجيكا » وهولندا .. الخ ) . وكانت هذه المقاطعات متقدمة نسبياً اذا 
ما قبست بالاقطار الاوربية الاخرى فى فترة الزمنية الواقعة بين القرن الثالث 
شر والخامس عشر الميلاذئ . وكانت تابعة لاسبائيا وقد حصلت فيها اول 
ثورة ضد نظام الاقطاع المتمثل بالاستعمار الاسبانى . ولكن تلك الثورة كانت 
محلية ومحدودة المدى . 

وبدأ النظام الرأسمالى فى انكلترا » فى اعقاب الثورة الانكليزية الاولى 
التتى اطاحت بنظام الحكم الملكى المطاق وبالاقطاع وادت الى اعدام الملك 
( شارل الأول ) عام ١549‏ م وحولت البلاد مؤقتا الن النظام الجمهورى » 
وارست قواعد النظام الرأسمالى » وبلورته الثورة التى اعقبتها عام ١58/‏ م 
( الثورة المجيدة ) . ولكن البلاد عادت بعد وفأة رئيس الانقلاب ( الجنرال 
كروهويل #. الى الحكم الملكى المقيسد بالدستور ,يدلا من الحكم الملكى الفردي 
المطلق الذى كان سائداً قبل الثورة . وانتقات سلطات الملك الى البرلمان ممثلة 
بمجلس العموم المتكون فى الاساس من التجار والصناعيين واصحاب المصارف 
ولأقطاعيين الذين سكنوا المدن واشتغلوا بالتجارة . 

وبدأ النظام الرأسمالي فى فرنسا فى اواخخر القرن الثامن عشر فى اعققاب 
الثورة الفرنسية عام ١1/89‏ م . التى اطاحت بنظام الاقطاع وساقت الى المقصلة 
املك لويس السادس عشر وقريئته الملكة ‏ 9 مارى الطواتبيك ) وحولت فركسا 
الى النظام الجمهورى . 

وقد تسلمت مقاليد السسلطة فئه من التجار واصحاب المصارف والصناعيين 
ثم انتشر النظام الرأسمالى بصورة متدرجه فى الاقطار الاوربية الاخرى 
وانتقل منها الى القارات الاخرى . 


اما انهيار النظام الرأسمالى فقد بدأ متدرجا ايضا » فقد اطبح بة فى روسيا 


هن 


القيه رية فى اعقاب ثورة 591 الاشتراكية عام /1 ١4‏ 8 1 واطيح ديه م 
بقايا النظام الاقطاعى فى العراق بعد ثورة تموز ١960/8‏ وتمت تصفيته نهائيا 


ذلك هو الاطار السياسى النظام الرأسمالى » اما اطاره الاقتصادى فيستند 
الى التقدم العلمى والتكنولوجي الذى حصل فى القارة الاوربية بعد الثورة 
الصناعية فى القرن السابع عشر » الى جاءت فى اعقاب الاستكشافات 
الجغرافية المعروفة التى حصلت فى القرن الخامس عشر والتى حملت لواءها 
بالدرجة الاولى اسيانيا والبرتغال . 


والنظام الرأسمالى هو نظام اجتماعى اقتصادى تمتلك فيه فئة قليلة مسن 
الاغلبية الساحقة من السكان اجراء بشكل او بآخر وتمتد علاقاتها التجارية 
الاستغلالية الى الشعوب الاخرى . والنظام الرأسمالى قد يكون نظاما ملكيا كما 
هى الحال فى انكلترا مثلا او نظاما جمهورياً كما هى الحال فى فرنسا . 
والنظام الجمهورى الرأسمالى بأخذ اشكالا متعددة فهو فى فرنسا يختلف 
عنه فى الولايات المتحدة » وذلك لان فى فرنسا احزاباً متعددة بدلا من حز بين 
كما هى الحال فى الولايات المتحدة ومنها ايضا ان في فرنسة رئيسا للوزراء 
وتكون فيها مسؤولية الوزارة جماعيسة فى حين ان رئيس الجمهورية فى 
الولايات المتحدة يقوم بدور رئيس الوزراء . غير ان جميع الانظلنة الرأسمالة 
تشترك بصفة عامة هى ان السلطة السياسية والاقتصادية بيد فئة قليلة من الناس 
يمثلون طبقة اجتماعية معينة هى الطبقة البرجوازية » والنظام الرأسمالى يختلف 
عن النظام الاقطاعى فى كثير من الوجوه وفيه بعص الجوانبف الايجابية الى تميزه 
عن النظام الذى سبقه . كما انه ساعد كثيرا على تقدم العلم والتكنلوجية فادى 
خدمات كبرى للمجتمع البشري علمية واجتماعية . ولكنه يشترك مع نظام 
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الاقطاع فى صفة الاستغلال . ومع ان الاقطاعيين يتصفون بالبذخ والتبذير 

ولا يستخدمون الا جزءاً ضثئيلا من مواردهم فى تحسين الانتاج بعكس 

الرأسماليين الا انهم اقل ثقافة وخبثا من الراسماليين الذين يتصفون بالخبث 

والمداورة وبالمناورات السياسية . 
ذلك هو الاطار الاجتماعى والسياسى والاقتصادى للنظام الرأسمالى 

الجديد بالنسبة لنظام الاقطاع » ولهذا فان هذا النظام استازم نشوء نمط جديد 

من الفكر التربوى يلائمه » ولعل من ابرز اصحاب الفكر التربوى من عهسد 
النظام الرأسمالى اثناء فترة نشوئه فى القدرن الثامن عشر جان جاك روسو 

الذى توفى قبل حدوث الثورة الفرنسية باحدى عشرة سئة . وكان ١‏ رسو) 

لورفا اجتماع] ومفكرا حرا وملنورا . وعاش تفيكا ففردا: ؛ والعاقت 

كتبه التى سيأتى ذكرها . ولم تعرف قيمته العلمية الا بعد الثورة الفرنسية . 

وكان ( روسو ) عنيفا فى نقده نظام الحكم الملكى المطلق ونظام الاقطضاع 

وعيملة الكيية على افكار الناس . وكان ( روسو ) يمثل الجناح المعتدل 

فى حركة المتنورين الفرنسيرن الذين مهدوا بكتاباتهم لحدوث الثورة الفرنسية » 

وذلك لان المفكريين الفرنسيين الذين عاشوا فى القرن الثامن عشر ونقدوا 

النظام الاقطاعى السائدة ومهدوا فكريا لحدوث الثورة الفرنسية قد انقسموا 

على وجه العموم الى ثلاث فئات أو أجنحة هى : 

١‏ الجناح المحافظ الذى يمثله ( فولتير ) وموتتسكيو من الكتاب ويمثله 
من رجال الثورة الفرنسية (ميرايو) . وهذا الجناح يعبر عن مصااح كيان 
التجار واصحاب المصارف والصناعيين . 

؟ ‏ الجناح الاوسط الذى يعتبر ( روسو ابرز رجاله من المفكرين ) ويعتبر 
(دانتون) من رجال الثورة احد البارزين فيه وهذا الجناح يعبر عن مصالح 
الحرفيين وصغار التجار . 

“ا الجناح الثالث ويمثله ( الاب مايلى ) والكاتب المفكر ( ميسيلى ) ومن 


لين 


ومن رجال الثورة ( روسيبرومارا ) . وهو يعبر عن مصالح الفلاحين 
والعمال . اما اشهر مؤلفات ( روسو ) فهي : 

١‏ - العقد الاجتماعى : الذى شرح فيه نظريته فى نشوء الدولة . فقد افترض 
ان الدولة نشأت فى اعقاب حصول تعاقديين افراد المجتمع وبين فئة منهم 
تحكم وفق العدالة الاجتماعية ولا تعتدى على حقوقهم او تستأثر بها . 
وفى حاله مخالفتها ذلك التعاقد فإن للشعب الحق ان يثور عليها ويسقطها . 

؟ ‏ كنتاب الاعترافات » وهو سجل لحياة ( روسو) منذ طفولته بذ كر 
فيه جميع ما له وما عاه منذ طفولته الاولى ويصف حياة التشرد والتعاسة 
التى لازمته طوال حياته . 

 «‏ كتاب اميل : وهو الذى شرح فيه اراءه التربوية » وذكر فيه ان 

التربية تأتى للفرد من ثلاثة مصادر او متابع هى ( الطبيعة » والناس » والاشياء ) 

وبقصد روسو بالطبيعة طبيعة الانسان او او الوارثة البآيولوجيه بالتعبر الحديث 

وذلك لان الانسان بنظر ( روسو ) يولد خيراً بطبيعته او فطرته ( أو على هيئة 

الله و عملت رآيه لاق الله صني الغير ولا يمن ان يكرث الألساة الأكيرا , 

ولهذا فان التربية حسب رايه يجب ان تلائم هذه الطبيعة الخيرة » ( اما الناس ) 

فيقصد بهم ( روسو ) البيئة الاجتماعية بالتعبير الحديث او المجتمع وهو فاسد 

بنظره ولهذا فانه يدعو الى عدم تعرضض ( اميل ) لتأثير هذا المجتمع الفاسد » 

وان تكون التربية مستندة الى طبيعته الخيرة البعيدة عن اىاثر اجتماعى (واما 

الاشياء) فهى بنظر (روسو) البيئة الجغرافية بتعبير نا المعاصر او الطبيعة » محايدة 

من ناحية الخير او الشر . 
ومن هذه الزاوية فان دعوة (روسو) المسماة العودة اوالرجوع الى الطبيعة 

انما يقصد بها الرجوع الى طبيعة الفرد الخيرة » وتركها فى الطبيعة الجغرافية 

المحايده ليتكامل نموها » بعيداً عن اثر المجتمع السيء . 


أك 


وكتاب ( اميل ) ( ١‏ ) مؤلف من خمسة ابواب تبدأ منذ ولادة ( اميل ) 
وتنتهى بعد سن المراهقة اثناء الزواج . وفيه دعوة صادقة لتربيته وحكمه الى 
ابعاد ( اميل ) حسب طبيعته وبخاصة فى المراحل الثلاث . الاولى من حياتهاثناء 
الطفولة ابعاد عن اى تأثير اجتماعى . ولكن (روسو ) يسمح ل ( اميل ) اثناء 
فترة المراهقة ان يتعلم مهنة محببة لروسو هى النجارة » لانها نظيفة برأيه وفيها 
دقة واناقة وبالامكان ممارستها فى البيت » كما ان ( روسو ) انتقد انتقاداً لاذعاً 
درس التاريخ لانه برأيه يمجد الطغاة . ولم يسمح ( لاميل ) فى مرحلة المراهقة 
ايقن! ىب كقابت سوق ريسن كر وس : 

اما القسم الخامس والاخير من الكتاب فيقتصر على تربية زوجة ( أميل ) 
المنتتظرة وهى ( صوفيا ) . 

لقد ترك ( روسو اثاراً عميقة فى الفكر الثر بوى اللاحق يأني فى مقدمه 
تلاك الاثار الايجابية اهتمامه العميق بمنزلة التلميذ فى عملية التعليم وفق 
الامكانيات التربوية والعلمية المتوافرة فى القرن الثامن عشر . و( لروسو ) 
منزلة مرموقة فى هذا القرن الذى تعيش فيه وبخاصة فى سويسرا بلدة الاصلى» 
حيث تم انشاء معهد تربوى في جنيف عام 1917 م سمى معهد ( روسو ) 
تكر يما لهب وتكايدا لل كراه وقد انيطت ادارة هذا المعهد بعالم النفس_السويسرى 
المعاضن (١‏ بياجيه. ) :الذى اسثمر :كذللك الى..ان- اعترل- العمل يسنب: كبر -سئه 
قبل زهاء اربع سنوات. 

ولغرض من تأسيس المعهد المذكور واختيار ( بياجيه لرئاسته ) كان اولا 


٠١ (‏ ) ( اميل ) اسم للطفلالذى جعله (روسو) محوراً اراته التربوية . و بامكان الطالب الرجوع 
الى كعاب ( اميل ) الذق وضعه ( روسو) باللغة الفر نسية وترجم بعد ذلك الى اللغة الا نكليزية كما 
ترجم الى اللغة العربية وهو موجود فى المكتبة . مع ان هذه الترجمة العربية ليست دقيقة ولكتها مع 
ذلك تعطى القارىء فكرة عامه عن الفكر التر بوى الر أسمالى فى القرن الثامن عشر كما عبر عنه (روسو) 
فى كتابه المشار اليه . 


ونحن نحبذ الرجوع الى النص الا صلى فى اللغة الفرئسية او الى الترجمة الا نكليزية , 
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وقبل كل شيء لدراسة الطفل دراسة علمية ميدانية » وثانيا لاعداد المعلم 
اعداد علميا مهنيا 5 


(؟) الفكر التربوي الرأسمالي في القرن الناسع عشر  :‏ 

ذلك ما يتصل بالتربية وبخصائص المجتمع الرأسمالى فى القرن الثامن 
عشر » عندما كان ذلك المجتمع ( ليبراليا ) تقدميا » ادى كما راينا الى 
الاطاحة بالنظام الاقطاعى وبالحكم الفردى الملكى المطلق وبداً بنشر التعليم 
ووضع اسس التقدم العلمى النظرى والتكنولوجى المعاصر . 

اما ما يتصل بالفكر التربوى فى المجتمع الرأسمالى فى القرن التاسع عشر 
فيستازم الالمام به معرفة اهم خخصائص القرن الماضى الاجتماعية والعلمية » 
وهذه الخصائص فى الواقع استندت الى ما تم انجازه فى القرن الثامن عشر 
الذى مر بنا ذكره دون التطرق الى منجزاته العلمية . ولهذا فاننا نود قبل 
التحدث عن خصائص القرن التاسع عشر ان نوجز اهم المنجزات العلميسة 
والاجتماعية التى حصالت فى القرن الثامن عشر . 

لقد كان القرن الثامن عشر قرن التفاؤل الاجتماعى والتقدم العلمى الذى 
شهد انهيار الانظمة الاقطاعية فى كثير من الدول الغربية وزوال الحكلم 
الملكى الفردى المطلق . وشهد ذلك القرن ايضا ثورات التحرر الوطنى وحدوث 
الثوره الفرنسية والثوره الامريكية . وشهد ايضا انتشار الاراء الاجتماع.ة 
التقدمية » وهو عصر البخار والتصنيع واتساع الانتاج وتحسين نوعه » وانتعاش 
التجارة . 

اما القرن التاسع عشر فيمكن وضفه بانه قرن التشائوم وانحسار الحركات 
التقدمية وانتعاش الاحكام الفردية المطلقة » وخيبة آمال الشعوب فى التحرر » 
وهو عصر مطاردة المفكرين والثوريين فى جميع الاقطار الاوربية تقريباً 
وعودة الاسر الماكية المخلوعة وقد ظهر ذلك جلياً بعد مؤتمر فينا عام 1818 م 
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وهيمنة ( مترنيخ ) حيث قرر الملوك الاقطاعيون اعادة «١‏ الشرعية » لاصحاب 
العرش المخلوعة بمن فيهم ملوك فرنسا » وقد ظهر ايضا الحلف المقدس بين 
قيصر روسيا وامبراطور النمسا وقيصر بروسيا ومعهم حوالى ( 5١7‏ ) ممثلا 
كلهم من اعداء حركات التحرر وفي مقدمتهم ( مترئنيخ ) وزير النمسا . 
واقكء وندأئت فى اعقاب ذلك المؤتمر محاولة ازالة أثار الثورة الفرنسية حتى فى 
فرنسا نفسها وعودة ( آل يوريون ) وهى العائلة المالكة الفرنسية المخلوعة التى 
استخدمت ابشع اساليب الشدة والاضطهاد ضد الشعب . وبدأت ايضا 
بتعويض الاقطاعيين عن ممتلكاتهم التى صادرتها الثورة » وقد تعيش الثكنيسة 
دوراً فعالا فى مساندة حركة الردة هذه . ففى القرن التاسع عشر ايضاً بدأ الاعتذار 
الامريكى على شعوب امريكا اللاتينية وعلى زنوج افريقيا وانتعشت تجارة 
الرقيق . ومع ذلك كله فقد حصلت فى القرن التاسع عشر انتقاضات شعبية 
كقيرة اجتاحت معظم الاقطار الاوربية فى عام 187٠١‏ م وعام 187٠‏ م وعام 
8 م ولكنها قمعت بعنف . وانتشر الآراء الاجتماعية التقدمية والعلمية 
وبخاصة فى النصف من القرن الماضي كما سنرى . 


لقد شهد القرن التاسع عشر تقدماً كبيراً في العلوم الطبيعية النظرية وفى 
التكنولوجيا وهو عصر الكهرباء وتقدم الرياضيات العالية وظهور نظرية 
النشوء والارتقاء وعصر تقدم فسلجة الدماغ » ونشوء فلسفات اجتماعية 
كثيرة وفيه ايضا وضعت مبادىء علم النفس الحديث فى الغرب وشهد ايضا 
حركة تقدمية فى الادب والفن . اما الفكر التربوى فى القرن التاسع عشر . 
فقد اصبح مركزه المانيا » لا فرنسا كما كان الامر فى القرن الماضى » ومع 
ان المانيا كانت اقل تقدما سياسيا واجتماعيا من فرنسا » لانها كانت فى ذلك 
الوقت تحكم حكما مطلقا وينتشر الاقطاع فى اكثر ارجائها . والفكر التربوى 
فى القرن التاسع عشر انتقل الى فئة من المحترفين او المعنيين بشؤون التعليم اى 
الذين اتخذوا التعليم مهنة بعكس ما كان عليه الحال عند ( روسو ) 


يان 


وياتى فى مقدمتم(يستا لوتزى » وفروبل » وه ريارت) فى المانيا و (منسورى) 
ف ايطاليا و ( جون ديوى ) فى الولايات المتحلدة 6 و(او لسك ) فى 
روسيا القيصرية . 

وقد برز الأهتمام فى التربية فى ذلك القرن 6 كهنا برل اثرها ل حياة 
المجتمع 84 واصبحت بنظر الكر يي آنداك اساس تقديم المجتمع وواجيا مسن 
واجبات الدولة 6 وحمّاً مشروعا لجميع المواطنيين وقدك بد ذللك كلة عتحك 
( يسثا لوتزاق © الدى عالى من الغزو الفرنسى لبلاده سويسرا الشىء الكثيعر 
؛ ولكنه استمر فى بذل جهوده الانسانية الرامية الى مقاومة الحرب والعدوان 
واستخدام التربية اداة لتقسدم المجتمع وغر س المحبه والتعاون والوثام بين 
الناس . وقد اشرف ( يستا لوتزى ) بشكل مباشر على انشاء مدارس للاطفال 
( يستا لويزى ( يقوم بدور الاب والام والمعلم والخادم لهولاء الاطفال : 

ذكرنا ان التربية فى القرن التاسع عشر قد انتقلت الى ايدى اناس اتخذوا 
التعليم مهنة لهم لاهوايه كما كانت الحال عند (روسو) . والمعنا الى اهوالمبادىء 
التربوية التى اقترنت باسم ( يستا لوترى ) ونتحدث الان عن الاراء التربوية 
لكل من (هربارت) و ( منسورى ) و (اوشنسكى ) و (جون ديوى). 

بعدير )2 هير بارت ( من اعاظم رجال التربية المعر وفين وقد سجل آراءه 
7 كتابه الذى در جمة عنوانه ) علم ادر بية ) وله ايضا آراء معر وفة فىَْ علم 
النفس “نتعاق يمبدا القرابظ الى سياق ذكوة فى" مغرض تلْقيضِنا لآراله 
التربوية . ومن الجدير بالذكر هنا ان هربارت كان اول مرب يدعو الى 
ضرورة جعلالتعليم مهنة كسائر المهن واعداد المعلم اغدادا علمياً ميقا تخاضا 
وذلك بانشاء معاهد خاصة بإعداد المعلمين وهو صاحب مبدأ الترابط اى 
ان الافكار التى يحملها الشخص يربط بعضها بعضاً وان الانسان عندما يرى 
او يسمع او يقرأ حادثه معينة فان ذلك يثير فى ذهنه حوادث اخرى ذات 


وفوا 
الفكر التر بوي 


علاقة بها . ويرتبط باسم هيربارت ايضا موضوع تر بوى آخر بالغ الاهمية 

وهو خطة الدرس اى ان المعلم ينبغى له ان يعد اعداد تاما الدرس الذى سيلقيه 

على التلاميذ قبل د_وله الى الصف . كما ان هر بارت ايضا صاحب الخطوات 

الخمس المعر وفة بالتدر يس وملخصها ما يلى :- 

١‏ التحضير او التهيوء » اى تحضير اذهان التلاميذ للدرس الجديد قبسل 
القائه وذلك بالتمهيد له » وربطه بمعلوماتهم السابقة لكى يستقبلوه بفهم 

؟'- العرض : او تقديم الدرس الجديد بوضوح وتركيز وتساسل منطقى . 

# ب. الربط : اى تكوين العلافات الموجودة بين اجزاء الدرس الجديد والتأ كيد 
على النقاط البارزة لكى لا يرتبلك التلاميذ بالتفاصيل التى قد يتطرق اليها 
المعلم اثناء ذلك 3 

؛ - التلخيص : اى ابراز النقاط الجوهرية » وتوجيه انتباه التلاميذ نحوها 
لتبقى فى اذهانهم . 

ه ‏ التطبيق : اى استخدام المواد الى يدرسها او يتعلمها الطالب استخداما 
مفيدا فى حياته المدرسية وخارجها كلما امكن ذلك . 
اما فرويل فقد اقترن باسمه مبدأ التعليم ما قبل المدرسة الابتدائية » وقد 

انشأ اول روضة اطفال فى العالم اشرف بنفسه عليها » واهاب بالحكومة 

الالمانية ان تنبتاها ولكنه لم ينجح فى حياته وان كانت آراؤه قد انتعشت بعد 

وفاته » كما لللاحظ 578 الوقتث الحاضر متساد ي.. .واف ويل هذا هو صاحب 

ميدأ التكقيف. إلى الث , فى 

لامكانياته الفكرية الكامنة التى تتفتح عند نموهاء وان البيئة الاجتماعية هى الوسط 


علم النفس الذى فحواه ان عملية النمو الفكرى 


الذى يسمح لها بالتعبير عن نفسها . وقد شرح فرويل آراءه فى كتابه الذى 
ترجمة عنوانه ( تربية الانسان ) . 
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اما (اوشنسكى) )١4(‏ المربى الروسى البارز فقد عاش فى مجتمع متخلف 
جرد فيه الانسان دمن اسيط حقوقه الاجتماعية باستثناء الطبقة الحا كمة » وقد 
دعا أو شتسكى الى نشر التعليم بين جميع المواطنيين واعتبر التربيه اساس تقدم 
المتقدمة فى القرن الماضى ودعا ايضاً الى ضرورة العناية بالفرد وتربية 
مشاعره وادراكه واولاعه » وقد نشرت آراؤه باللغة الروسية حديثا وترجم 
بعضها الى اللغة الانكليزية تحت عنوان ( الاعمال المختارة ) . وقد مجد العمل 

اما متسور ى وهى سيدة ايطالية كانت اول سيدة انصرفت لين شُؤُهِ ن 
التربية النظرية والتطبيقية » وبدأت حياتها العملية بالاشتغال مع الاطفال 
المتخلفين 5 وكانت ايضا اول امر آة تتخر ج من جامعة روما و تتخصص بالطب 
وهى صاحية ميدأ التعليم الحسي 4 اأى التعليم عن طريق التعامل نغ الاشيساء 
المادية الحسية لا عن طريق التلقين اللفظى المجر د . ولها طريقة خاصة فى 
تعليم الاطفال تسمى طريقة فتسورى وقد اتخذت مبدأ اللعب اساساً فى التعليم 
أى أنها كانت تعلم الاطفال عن طر يق الالعاب . 

وقد نشرت آراءها فى كتب كثيرة باللغة الايطالية وترجمت الى الانكليزية 
اشهر ها كتاب ( سر الطفولة ) وكتاب ( اكتشاف الطفل ) وكتاب ( تكوين 
الالسات . 

واما جون ديوى فسوف نتحدث عن آرائة التر بوية اثناء بحثنا عن طبيعة 
القرن الذى نعيش فيه ( القرن العشرين ) الذى تحول فيه النظام الرأسمالى الى 
نظام امبر يالى يعادى الشعوب ويقف داثلد دون تقدمها 4 شكدها دررزت 
الولايات المتتحدة كقوة اميبر يالية 1 ىق مزل نهاية الحرر ب العالمية الأول 5 


)١4(‏ ارتسنسكي : الا عمال التربوية المختارة / موسكو 


كرا 


اما الان فقد انتهينا من عرض ملامح الفكر التربوى فى القرن الثامن 

عشر والتاسع عشر فنود ان نناقش تلك الاراء مبتدثين باراء جان جاك روسو , 

ثم ننتقل بعد ذلك الى مناقشة آراء رجال التربية الذين وردت اسماؤهم سايق . 
ويمكننا تلخيص الماخذ على آراء روسو التربوية فى النقاط التالية : 

١‏ لقد بدأ روسو آراءه التربوية على هيئة احتجاج على مساوىء الفكر 
التربوى الاقطاعى . أي انه بدأ بعبارة اخرى بداية سلبية » و ينقد الفكر 
التربوى الذى سبقه والذى كان شائعاً فى عصره ودعا الى الفضاء عليه 
دفعة واحدة وشكل سريع . وهذا دون شلك له جانب ايجابي تقدمي لان 
روسو وجه انتباه المعنيين بشؤون التعليم الى مساوىء الفكر التربوى السائد 
آنذاك » غير أنه لم يضع البديل الايجابى المتكامل » وقد هاجم التعليم 
المدرسى ‏ المسفقد الى القلقين كجرما ناسيا يقداسيا ؛ 
ان التربيه تحتاج الى تلقين والى حفظ والى القاء المعلمات على التلاميذ لان 

التلميذ لابد له ان يتعلم بالحفظ ان يحصل التلقين وأداء الحفظ في مكانه الملائم 

مع الابتعاد التام عن الحففظ النصى او الحرفى وان يكون الطالب اثناء عملية 

الالقاء والنتلقين ايجابياً وفعالا لا سابياً متلقياً . 

؟' اقترح روسو ان تأخذ عملية النتعليم منطلقها من طبيعسة الطفل » ولكنه 
لم يحدد لنا هذه الطبيعة » بل افترض وجودها كامله منذْ الولاده » كما 
انه افترض دون سند علمى انها خيرة وهذا الافتراض هو دون شاك 
جانب تقدمى فى زمانه » ويذلك وجه الانظار نحو مساوىء المجتمسع 
واعتير المساوىء التى يتصف بها الفرد ناجحة فى الاصل » عن بيئته 
الاجتماعية السيئة التى تغاير طبيعته الخيرة . ولكن قوله هذا مع ذلك 
مردود بمقابستا العلمية الحديئة وذلك لان الخير والشر والصلاح والفساد 
:»أل معطيات اجتماعية مكتسبة » لا ظواهر بايولوجية او سايكويوجية 
نظرية » أى ان الانسان لا يولد لديه تلك الصفات المسجلة فى تكويئبه 


ذا 


البازلوعق بل نهر يكسبها مق اليه الاأسماعيه الى ردقا فنها + وقسند 
ثبت فى ضوء علم الاحياء الحديث ان الفرد يولد محايدا من ناحية الخير 
والشر » >ما ان الخير والشر والصلاح والفساد » وما يجرى مجراها » 
يختلف تفسير طبيعتها باختلاف المجتمعات وباختللاف المجتمع الواحد 
احيانا فى مراحل تطوره المتعددة . 


لالم لقد وضع روسو دون سنك علمى الفرد والمجتمع بشكل متناقر وافتردض 
دون وجه حق ان كلا منهما كيان قائم فى حد ذاته وانهما ضدان 
لايجتمعان » فالفرد ننظره خير بطبيعته » والمجتمع فاسد ايضاً » وهذا 
الوآئ مردود بنظرنا لان المجتمع هو مجموعة الافراد 6 علاقاتهم 
وارتباطاتهم المعروفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة كما 
كما ان الفرد لا .مكن ان يوجمد خارج نطاق المجتمع بأ شكل عن 
الاشكال . ولهذا فأن اصلاح المجتمع يتم عن طريق الافراد » والاصلاح 
الفرد لايتم إلاعن طريق المجتمع » لانهما فى علاقة عضوية وتأثير متبادل 
؛ - لقد اغفل روسو قضية التوجيه الاجتماعى داخل المدرسه وخارجها » 
طبيعة الطفل دون تدخل من جانب الكبار كما بيئا » وفى هذا المبدأ خطر 
تربوى حسيم ذلك لان الطفل وبخاصة فى مرحلة نموه الاولى بحاجة 
مستمرة الى التوجية والرعاية التى يوليه اياها الكبار . ويلوح ان قول 
روسو هذا ناجم فى الاصل من تعسف الكبار فى تربية الصغار وافراطهم 
7 السيطرة عليهم واستخدام القسوة وق ثر بيتهم وتعليمهم . ومن هذه 
الزاوية فان دعوة روسو المشا اليها ذات جانب ايجابى تقدمى لانها تدعو 
الى ضرورة الكنف عن السيطرة على الاطفال ومعاملتهم بالقسوة » الا ان 
وام ولاك جميع اشكال التوجيه المتعلقة بعملية التعليم وذلك لانه ترك 


/ 


الحيل على الغارب للطفل كما يقال قبل ان يتم نضجه و يستطيع القفيية 

بين الاشياء وتوجيه سلو كه توجيها اجتماعيا ناضجا . وهذا يعنى بعبارة 

اخرى ان تشجيع مبادرات الاطفال وعدم السيطرة عليهم لا يتنافيان 

بنطر نا مع التوجيه الذى يضطلع به الكبار . 

ذلك ما يتعلق بمناقشة اهم المبادىء التى جاء بها روسو فى مجال التعليم 
اما مناقشة الاراء التربوية التتى وضعها المربون اللدين جاؤوا من بعده فى القرن 
التاسع عشر » فيمكننا تلخيصها بالشكل التالى  :‏ 

-١‏ لقدادى ( هيربارت ) خدمات جليلة للتعليم وذلك باهتمامه الكبير 
باعداد المعلمين باعتبار ان التعليم مهنة كسائر المهن تحتاج الى تدريب. 
وتهيئة كما ادى ايضا خدمات جليلة اخرى للتعليم وذلك بوضعه خطة 
منظمة ذات خطوات متلاحقة سبق ان تحدثنا عنها » تجعل المعلم ملزما 
بتهيئة نفسه الى الدرس قبل القائه اياه . غير ان هير بارت اغفل اغفالا تاما 
موقع التلميذ او المعلم فى العملية التربوية » ويبدو من تأكيده على دور 
المعلم انه اعتبر التلميذ ضمنيا اداة سلبية متلقية » تماما كما كانت الحال فى 
الفكر التربوى الاقطاعى الذى عرضه روسو لنقد لاذع . 

١‏ واما آراء فرويل فنبدو غير سليمة بمقاييسنا السايكولوجية المعاصرة 
لانه افترض ان نمو الطفل عملية تكشف من الداخل وبخاصة فى مرحلة 
رياض"الاطفال . ويتطبق: على ارايم هذااها ينظبق على. روسو الذى سبق 
ان ناقشناه » معنى هذا ان فرويل اغفل تأثير البيئة فى تكوين الفرد » كما 
اغفل ايضا الدور الايجابى الذى يستطيع ان يقوم به المعلم ازاء الطفل وهذا 
دون شاك ذر نتائج سلبية ضارة بالفرد بالمجتمع على حد سواء . ومن 
الجدير بالذ كر هنا ان فرويلشبه نمو الطفل بتفتحالنبات. وهذا تشبيه سطحى 
ومظلل بنظرنا » وذلك لان النبات نفسه لكى يتفتح يحتاج الى تربة صالحة 
والى غذاء ملائم » والى نور الشمس » اما فى حالة الطفل فان اثر البيئة 
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وبخاصة الاجتماعية لا يمكن نكرانه او الاستغناء عنه . ومع ذلك فان 
فروبل قد ادى خدمات بالغة الاهمية للفكر التربوى الذى عاصره 
والذى جاء دعدهة الي يومنا هذا وذلاك لان وحه اهتمام الراشدين ال ضرورة 
العناية بالتعليم المدرسى فى المرحلة التى تسيق مرحلة التعليم الابتدائى . 
واما مونتسورى فقد تركت ايضا آثاراً ايج'بية كبيرة فى حقل التعليم من 
ناحية آرائها التربوية من جهة ومن ناحية نشاطها الفعلى فى حقل التعليم 
من جهة اخرى وذلك لانها بدأت بتعليم الاطفال تعليما حسيا . وهذا دون 
شلك نقد موجه بحق الى التعليم اللفظى القديم الذى كان سائدا آنذاك» كما 
انها ايضا جعلت الاطفال يتعلمون بالاستعانة بالمواد المحسوسة عن طريق 
اللعب »غير ألها وكثيرين نتمن عاق واانخدها ٠»‏ قد بالغوانفى الاعفماة على 
التعليم الحسي واهملوا التعليم اللفظي الذي هو اساس التعليم فى المراحل 
الدراسية اللاحقة وبخاصه فى مرحلة التعليم العالي!؛ أى انهم بعبارة اخرى 
لم يعطوا اللغة مكانتها فى عملية التعليم وفى نشوء العمليات العقلية العليا 
عند الطفل . معتنى هذا ان الاستناد الى المحسوسات وان كان خطوة 
ضرورية ومهمة ف تعليم الاطفال قش المراحل الأولى من حياتهم » اللا 
الانسان عندما ينضج يبدأ بالتعامل مع المجردات في تعلفة . أها مسا 
اللعب الذي دعت اليه السيدة ( مونتسوري ) )١65(‏ في عملية التعليم فاته 
مادا تريوي فى غاية الأسية اذا أحيين استخدامه . غير أن الكخيرين عن 
مربي ينظرون 9 اللعب على انه يتنافى مع الج.دك وير بطونه بالعيث 


1١١ (‏ ) كما ورد ذلك فى اغلب مؤزؤلفاتها التى نشر نها باللغة الا يطاليه وترجمت جميعها على ما نعلم 
الى اللغة الا نكليزية وباستطاءة الطالب الرجوع الى المكتبة للأطلا ع على ما هو متوافر منها 
فى المكتبة » كما ان هناك كتباً تربوية اخرى باللغة الا نكليزية نتحدث عن طريق اللعب فى 
التربية عند مونتسورى وعند غيرها لعل اشهرها كتاب المربى البريطانى ( بيرس نن ) الذى 
ترجم الى اللغة العربية بعنوان التر بية مادتها الأولى واصولها الموجودة فى المكتبة . 


4 


او ضياع الوقت هدراً . وهذا ناجم في الأصل عن كون العمل الجدي 

أو المهني الذي يمارسه كثير من الناس لا يمس مشاعرهم او رغباتهم 

مساً عميقاً لأنه مفروض عليهم لكسب العيش . ولهذا فانهم عند انجازه 

يشعرون بالتعب او السأم فيلجأون تلقائياً في ساعات الفراغ الى اللعسب 

العابث الذي هو مضيعة للوقت باعتباره يريح الجسم من عناء العمل الشاق 

ويريح الذهن او المشاعر من الملل او السأم . 

وهذه حقيقة واقعة ناجمة بنظرنا عن سوء النظام الأجتماعي الذي 

يعيش فيه الفرد » ولا يمكن التخلص منها الا اذا ارتقى المجتمع بحيث تكون 

المهن مرتبطه اوثق الأرتباط بميول اصحابها وقدراتهم على تأديتها على افضل 
وجه » عندثل يستتخدمون وقت فراغهم للنمو فيها . 


#ب. الفكر التربوي ال رأسمالى المعاصر  :‏ 


نقد بالفكر التربوي: الرأسمالى المعاصر © الآزاء والمبادذئقء التربوية 
المنتشرة في حقل التعليم المدرسي » في وال اوربا الغربية وفي الولايات المتحدة 
بالذات فى هذا القرن الذي نعيش فيه » وبما أن الاراء التربوية ذات ارتباط 
5 بالنظام السياسي الاقتصادي السائد في كل مجتمع في فترة زمنية معينة » 
كما سلف ان بينا فانه من غير الممكن ان فلم الماما كافياً بالفكر التربوي 
الرأسمالي المعاصر دون المام بطبيعة القرن الذي نعيش فيه . 
لو استعرضنا آراء الباحثين الاجتماعيين ومؤرخي هذا القرن لوجدناها 
تنقسم قسمين متنافرين على وجه العموم هما : - 
أولا ‏ الأراء التي يعتبر اصحابها القرن العشرين قرن القاق والأضطراب 
والفتن والثورات والانقلابات العسكرية والسياسية والأستهانة بالقيم 
الأجتماعية والأخلاقية . أو هو بتعبير ( شبنكار ) المؤرخ الألماني 
البارز قرن. تدهور الحضارة الانسانية » وذلك لأن انسان هذا القرن 
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بنظرهم يعيش مستسلماً لغرائزه المخربة ونزواته العدوانية على حد 
تعبير ( فرويد ) التي لم تستطع الحضارة الانسانية تهديبها او 
الفضاء عليها . 
وهذا الرأى في الواقع شائع لدى المؤرخين والفلاسفة الغربيين البارزين 
وفي مقدمتهم بالأضافة الى (شبنكار) المؤرخ البريطاني ( تونيني ) . 
أما الفلاسفة الذين يؤمنون بهذا الرأى فيآتي في مقدمتهم الفلاسفة 
الوجوديون الالمان مثل ( ياسبر ) و (هايدكر) وعالم النفس البريطاني 
( مكرو كل ) وعالم النفس الامريكي ( فروم ) . 
ثانياً ‏ اما المفكرون الأخرون فيذهبون الى الجهة المعاكسة ويعتبرؤن. هنذا 
القرن اعظم قرن شهده الانسان وهو عصر التقدم العلمي الهائل 
والسياسي والاقتصادى . وان ما نشاهده من مساوىء ومظاهر تأخر 
او تخلف في بعض المجتمعات ناجم في الأصل بنظرهم عن النظام 
الرأسمالي الفاسد الأخذ بالتدهور ولا علاقة لذلك بطبيعة الانسان 
او 3 الَرن الذي نعيش فيه . 
وهذا الرأي ينتشر في المجتمع الاشتراكي وبخاصة في الاتحسساد 
السوفيتي 1 
يتضح اذن ان أمامنا رأيين متعارضين في تفسير طبيعة هذا القرن وفي 
تفسير طبيعة الأنسان الذي يعيش فيه . فهو بنظر احدى الفئتين المتعار ضتين قرن 
التدهور والانحطاط » وهو برأي الفئة الثانيه عصر التقدم والتطور . ولكي 
نوازن بدقة .بين .هذين الرأيين المتعارضين لابد لنا من تحليل طبيعة هذا القرن 
تحليلا دقيقاً والكشف عن جوانبه الايجابيه والسابية . 
وقبل_ان نفعل .ذلك لابك :ان .تشير :الى - أن الملفكرين الغربييق الذين بدأت 
مصالحهم الطبقية الاجتماعية بالتصدع بفعل انتشار الاراء الاشتراكية وتعاظم 
حركة التحرر الوطني والقومي وانهيار الاستعمار » اخذوا يقرنون انهيار تلك 


ا 


المصالح بان انهيار المجتمع الانسانى بأسره . وهذه ظاهرة موجودة في 
المجتمعات التي سبقت المجتمع الرأسمالي » فقد اعتبر مفكرو نظام الرق ان 
انهيار ذلك النظام كان يعني انهيار الحضارة الانسانية وحدث سى ء مشاسه 

اما خصائص هذا القرن فيمكننا ان نقسمها الى مجموعتين هما الخصائص 
الابجابيه التقدمية العلمية والأجتماعية من جهة » والخصائص الشَلبية العلمية 


الخصائص الأيجابية  :‏ 


5 2 الجوانب الاجتماعية السياسية والأقتضادية:: لقد شهد هذا القرن 
تقدما اجتاعياً كيرا حلى الصعيد الدولىة "وذللك بانهيار 
الامبراطوريات الأربع الكبرى التي كانت 1 على العالم 
قبل الحرب العالمية الأولى وهي » الأمبراطورية العثمانية » 
النمساوية الهنغارية » والامبراطورية البريطانية » وروسيا القيصرية . 
وشهد هذا القرن نشوء منظومة الدول الاشتراكية . كما شهد 
تفكاك النظام الاستعماري في القارتين الاسيوية والافريقية 
بصورة خاصة وفي امريكا اللانينية وتعاظم حر كة التحرر الوطني 
والقومي ونشوء الدول النامية او دول عدم الانحياز او دول العالم 
الثالث » وفي مقدمتها العراق الذي اطاح بالنظام الاقطاعي 
الرأسمالى الناسد . كما شهد هذا القرن تحولات اقتصادية كبيرة 
وكثيرة على الصعيد المحلى في كثير من الاقطار النامية وفي مقدمتها 
العراق ايضاً اتنضحت نلك اندرا لاث فى -تجلقن الحالة المعاشية 
والصحية لجميع الموطنين والعناية بالأطفال و مكافحة الأمية والمرض 
ونشر التعليم في جميع مراحله . 
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؟ - الجوانب العلمية  :‏ لقّد حصل فى هذا القرن تقدم علمى 
وتكنواوجي مذهل فاق ما حصل لدى الانسان في جميع مراحل 
التاريخ السابق . وقد عبر هذا النظام العلمي والتكولوجي المعاصر 
عن نفسه في تقدم العلوم الطبيعية الاساسية وهي الفيزياء والكيمياء 
وعلم الفلك وعلم الأحياء . وفي تقدم الرياضيات العالية التي هي 
الاساس النظري لتقدم العلوم الطبيعية الأخرى كما حصل في 
هذا القرن تقدم تكنولوجي مذهل إيضاً اتضحت معالمه الكبرى 
فى السفن الفضائيه والحاسبات الألكترونية » وفى هذا السيل 
المنهمر من الأجهزة العلمية الحديثة المتقدمة المنتشرة في الدول 
الصناعية الكبرى . 
كل ذلك مكن الأنسان الحديث من التغلغل فى اعماق المادة الجامدة والحية 
وفي تحدي جاذبية الآر ض ودراسة الاجرام السماوية البعيدة عن الأنسان 


آلاف الستين الضوثية 19 ) 
الأثار السلبيه 


سكا ان نجمل اهم الاثار السلبية للقرن الذي تعيش فيه في الأمور التالية : 
١‏ نشوب حربين عالميتين استخدمت فيهما احدث الاساليب العلمية 
؟ ‏ ظهور الحركة الفاشية والنازية وانهيار هما فى اعقاب الحرب العالمية الثانية 
الث انتاج اسلحة الدمار الجماعية وفى مقدمتها القنابل النووية والهايدر وجينة 

والصواريخ عابرة القارات والاسلحة الجر ثومية والكيمياوية بالاضافة الى 


((15) المقصود بالسنة الضوئيه ما يقطعه الضوء فى سنة كاملة » ومعلوم ان الضوء يسير بسرعسة 
مقدارها "٠.٠ /.٠.٠ /.٠.٠‏ كماو ١185/6٠6٠‏ ميل فى الثانية . 
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؛ - استفحال الحركة الصهيونية واغتصاب فلسطين بدعم من الامبريالية 

الامريكية » وبما أن هذه الحركة تهدد كياننا ونتعاون اوثق التعسساون 

مع الامبريالية الامفريكية بصورة خاصة فلا بد من جغل الطالب ملماآً 

بأغراضها العدوانية البعيدة والقريبة وبنشوئها واستفحالها وارتباظها العضوي 

بالأمير يألية . 

أن الامبريالية هي المرحلة الأخيرة التي يجتازها النظام الرأسمالي وهو 
8 طريقه الى الانهيار » ويتركز جوهرها في اندماج طواغيت الاحتكار 
ببعضهم وبجهاز الدولة » وتسخيرهم اياه لخدمة مصالحهم الأقتصادية غير 
المشروعة في الحصول على الارباح الفاحشة بمختلف الوسائل ونهب ثروات 
الشعوب الأخرى والوقوف حائلا دون تقدمها . والامبريالية الامريكية تتزعم 
في الوقت الحاضر جبهة الدول الامبريالية وتمارس وظيفة الدفاع عن المصالح 
الامبريالية فى الدول الأخرى . وتتآمر على الشعوب المسالمة وتناويء 
الحكومات الو طدية والقومية التقدمية وتؤلب العناصر الموتورة والطبقات 
الأجتماعية المخلوعة ضد حكوماتها التقدمية وتمدها بالدعم المادي والادبي 
للقيام بثورات معاكسة . 

هناك ارتباط عضوي بين الامبريالية وبخاصة الامريكية وبين الحر كة 
الصهيونية والكيان العنصري في اسرائيل ١7‏ ) . 

والحر كة الصهيونية نشأت في نهاية القرن الماضي وهي تستند الى 
آيديولوجيا عدوانية عنصرية رجعية وتوسعية وقد اتخذت من الكيان الصهيوني 
اداة للاعتداء على الأقطار العربية واحتلال ارضها بقوة السلاح والحيلولة 
دون تقدمها الاقتصادى والثقاففي . وقد اتضح ذلك في حروبها العدوانية ضد 
الاقطار الغربية في عام ( ١948‏ وعام 1١95179 ١955‏ و1908 (. كما 
اتضح ذلك ايضاً في عملها مع الولايات المتحدة على شق الصف العربي واحدث 


)١17(‏ : دراسات فلسطينية 
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الفتئة بين الاقطار العر دية وفي تشجيعها حاكم مصر على التعاون معها ضك مصالح 
الشعب العربي في مصر وضد مصائح الاقطار العربية الآأخ ى ضد المناضلين 
المشردين عن بلادهم : وفي قصفها المفاعل النووي العراقي واعتداءاتها على ابنان . 

أمما الجوانب التربوية في هذا القرن الذي تعيش فيه فيمكننا ان نوجزها 
في حدوث تحولاات #سة في انظمة التعليم السائدة في المجتمع الغربي لصالح 
الرياضيات والعلوم الطبيعية وفي ايجادها تغيراً ملحوظاً في اساليب التدريس 
حيث اصبح الطالب عنصراً ايجابياً في عميلة التعليم ولم يعد اداة سلبية متلقية 
كما كان فى السايق وحصل ايضاً ارتفاع واضح فى مستوى التعليم وتنشره 
بين المواطنين بشكل اوسع مما كان عليه في القرن السابق . 

ولكن التعليم مع هذا ما زال في المجتمع الرأسمالي بعيداً عن تحفين مبداً 
تكافوء الغرص بين المواطنين وبخاصة في مرحلة التعليم العالي . فهو ما زال 
مقصوراً على أقلية ضئيلة مزن السكان تساعدها حالتها الأقتصادية على مواضلة 
وتلافيكلفته الباهضة . كما أن التعليم في المجتمع الغربي المعاصر أهلي (تجاري) 
وحكومي وان التعليم الأهلي البالغ التتاليف اكثر ملاءمة من التعايم الحكومي 
وذلك لانه مسار بأحسن المعلمين و يادي الأجهزة العلمية والمختبرية وبالابنية 
الملائمة ...كما أن:عدد التلاميذ فى :الضف لا يكون_كبيراً مما يعجع :الفائدة 
اكبر من الفائدة التي يجنيها التلاميسذ في المدارس الحكومية في المرحاتيين 
الابتدائية والثانوية 1 

وهذا يهىء لهم فرصاً مؤاتية للتفوق في الامتحانات النهائية التي تؤهلهم 
للدخحول في الجامعة ومواصلة تعليمهم العالي , 

يضاف الى ذلك استخدام اختبارات الذكاء التى تستند محتوياتها على ثقافة 
ارقى من مستوى ثقافة اطفال المواطنيين من ذوي الدخل المحدود الأمر الذي 
يهىء لهم فرصاً للالتحاق بالتعليم العالي على حساب أبناء الفنئات الأجتماعية 
الدينا 3 
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كما أن الجوانب النظرية للفكر التربوي للمجتمع الغربي المعاصر تتميز 
بكونها مستمدة في الأصل من طبيعة النظام الرأسمالي الذي يضع الفوارق 
الكبرى بين المواطنين . وهذه الجوانب النظرية ترتبط بشكل او بآ بأسم 
( جود ديوي ) المربعي الاممريكي المشهسور وقد اوضحها بكتابه الممسسى 
( الديمقراطية والتربية ) المترجم الى العربية وهذه الاراء لا تقيم وزناً العمل 
الجسمي المنتج . ولاتكترث بربط التعليم النظري الاكاديمي بالتعليم المهني 
الا عرضاً وفي اطار النظام الرأسمالي كما أنها ايضاً تؤكد على الحرية الفردية 


للظالت دون اكتراث: كبير بجشؤو لياثه او الت اماته الأجتماعية . 


وقد سار( جون ديوي ) فى آرائه التربوية على نسق رجال الفكر الفرنسيين 
الذين مهدوا من التناحية الفكرية الى الثورة الفرنسية وفي مقدمتهم ( هافتس ) 
الذي صاغ المبدأ الأجتماعي المشهوور الذي مفاده ان طبيعة الأنسان هي حصيلة 
ظروف وجوده الاجتماعي » وان تلك الطبيعة تتغير الى الافضل والأحسن اذا 
تبدلت الظروف الأجتماعية نفسها الى الأفضل والأحسن . وقد وضح اولثئك 
المفكرون ثقتهم كلها بالتربية باعتبارها اداة تغير المجتمع الى الأفضل والأحسن 
» وانها وسيلة ترجمة هذا المبدأ النظري المعقول والمقبول الى واقع محسوس » 
وعلى هذا الاساس فان جون ديوي يجنح الى اعتبار التربية العامل الحاسم في 
تغير النظام الر أسمالي الفاسد السائد » ورفعه الى مستوى اعلى . 

وهذا يعني ان التربية التي تجري ضمن أطار النظام الرأسمالي قادرة 
بنظر جون ديوي على تعديل ذلك النظام واستتصال مساوثه الكبيرة والكثيرة . 
وهذا وأ غير واقعي بنظرنا لانه يفترض دون وجه حق تغيير الناس اولا 
بتأثير التربية ( التي تجري في اطار المجتمع الرأسمالي ) . ليتم تغيير المجتمع 
بعد ذلك وعن طريقه » معنى هذا انه مناوىء للمبدأ الأخر الأكثر واقعية 
وعلمية وهو تغيير المجتمع عن طريق ثورة تقدمية ثم تغيير نظامه التربوية 
بعد ذلك كما حصل في العراق بعد ثورة (/ا١ ‏ »٠م‏ تموز 0 )١958‏ 
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حيث بدأ تكوين الأنسان الجديد عن طرر.ق التربية الجديدة او البديلة التي 
يستلزمها النذاسام السياسي الاقتصادي الجديد من ناحية واعادة صوغ الانسان 
القديم وفق مستاز مات المجتمع التقدمى الجديد من جهة اخرى ٠.‏ معنى هذا ان 
عملية تكوين الأنسان التقدمي الجديد » لانحصل من الخارج . ( عن طريق 
التربية التي تجري في اطار المجتمع الفاسد نفسه » وبفعل مربين خاضعين له ) 
بل هي تحصل اثناء وفي اعقاب اجتثاث ذلك النظام الأجتماعي الفاسد مسن 
جذوره عن طريق ثورة تقدمية حيث تتبدل الافكار التربوية القديمة السائدة 
التقدمية الجديدة وهذا ما نشاهده » فى العراق بعد ثورة لا١ ‏ ٠ل"‏ تدوز 
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4 وما شوهددايضاً فى اقطار اخرى كثيرة فى مقدمتها ذ نسا بعد سنة 


7 7 


9 والاتحاد السوفيتى بعد ثورة اكتوبر-/!ا١9١.‏ 


ه ‏ الفكر التربوي الأشتراكي : - 
١‏ : تمهيد  :‏ الاشتراكية نظام اجتماعي ينتفي فيه استغلال الأنسان 
لاخيه الأنساك 6 و تصبح فيه وسائل الانتاج والثروات الطبيعية ملكا للدولة 9 
والأشتراكية في الواقع مبدأ قديم راود (18 ) رجال الفكر المصاحرن 
م اقدم العصور واتضح مغل" في جمهورية افلاطون وفي المدينة الفاض.ة عئلك 
الفارابى : وقك اخحذت الآراء الاشترا كية 7 مجر ىق تطورها وباورتها مل القرذ ١"‏ 
وفي القركث التاسع يا بصورة خاصة : اتجاهين بارزين هما الأشكرا فبسة 
الطؤبائية » والاشة اكية العلمية . 
 '"‏ الاشتراكية الخيالية ( الطوبائية ) )١9(‏ 
لا شاك فى أن الدعوة الرامية الى تعديل سلوك الأفراد عن طريق. تعدي ل 


١45“ / قاموس الفلسفة موسكو‎ )١18( 
دائرة المعارف البريطانية‎ ) 14( 


ا 


علاقاتهم الأجتماعية والقضاء على استغلال الأنسان لاخيه الأنسان » واستئصال 
الظلم والأضطهاد عن طريق تحسين ظروف الأفراد المعاشية » ومراكزهم 
الأجتماعية بطريقة سلمية عن طريق التربية المستندة الى التعاون والاقنساع 
او الارشاد هي دعوة انسانية اصيلة وقديمة ايضاً قدم المجتمع الانساني . وقد 
اتضحت معالمها المتبلورة في القارة الأوربية منذ عهد توماس مور المفكر 
البريطاني الذي عاش في القوث النادس عقر .. كما اتضديت اييبا علد كير 
من المفكرين الفرنسيين الذين جاؤوا قبل الثورة اله نسية مثل كو ندورسيه وبعد 
الثورة الفرنسية سان سيمون وفورييه » كما اتضحت بأحلى اشكالها في القرن 
الماضي في مؤلفات المفكر البريطاني روبرت اوين ولدى فئة من الاشترا كيين 
الماديين الروس مثل بلسنكي وهيرزكت. 

والاشتراكية الطوبائية ترتبط اوثق الارتباط بالحر كة الانسانية التي نشأت 
ضد نظام الاقطاع كما بينا وبخاصة في الولايات الايطالية والتي يتلخص 
جوهرها فن الناحية الايجابية في ثقتها المطلقة بالأنسان وفي دعوتها الصادقة الراميه 
الى تحريره من جميع القيود المادية والفكرية . لبي كبلة بها نظام الاقطاع . كما 
تر تبط الاشترا كية الطوبائية ايضاً وبخاصة في القرن الثامن عشر بحر كة التنوير 
التي مرت بنا الاشارة اليها والتي انتشرت 7 فر نسا بالذات وفحواها السعى 
لاصلاح نواقص المجتمع السائد ١‏ تقيير متطلقاته الاخلاقية والسياسية و 006 
وذلك بنشر مبدأ العدالة الأجتماعية ونشر العلم والمعرفة بون المواطنيين . 

والاشتراكية الطوبائية اشتقت اسمها من جزيرة ( طوبى ) خيالية او وهمية 
تصور وجودها المفكر الطربائي الاشتراكي البريطاني توماس هور الذي مر بنا 
ذكره . وهي جزيرة برأيه مثالية يعيش فيها الناس متعاونين » يتقاسمون خيراتها 
دون استغلال او اضطهاد او اعتداء.» ويغملون جميعاً دون بطالة لمصلحة 
المجموع و كل منهم يحتل المكانة التي تؤهله قدراته لاحتلالها » وهذا برأيه 
هو الذي يحقق السعادة الانسانية لجميع البشر . 


5 


وقد ارتفعت الاشتراكية الطوبائية الى مستوى اعلى في القرن الماضي 
بجهود الاشتراكي الطوبائي البريطاني روبرت اوين الذي نقد النظام الرأسمالي 
الفاسد نقداً لاذعاً وذلك لان هذا النظام يتنافى برأيه مع العدالة الاجتماعية » 
لان المجتمع ينقسم في هذا النظام الى أقلية مترفة تستحوذ على الثروة والنفوذ من 
جهة والى اغلبية مضطهدة ومعدمة من جهة اخرى . وقد استعان روبرت اوين 
لاصلاح المجتمع الرأسمالي الفاسد وتحويله الى مجتمع اشتراكي عن طريق 
التر بية » التي تغرس في نفوس الناشئة الاخلاق الفاضلة الاشتراكية وتدعو الى 
المساواة والعدالة الابستسايرة , 
وهذا يعني بعبارة اخترى ان الفكر التربوي الاشترا كي الطوبائي يرمي 
الى اصلاح المجتمع عن طريق التربية . وهذا رأي غير واقعي لان التربيه هي 
نفسها تجري في اطار المجتمع الذي يراد تغييره » أي ان التربية تابعة ولا يمكنها 
ان تغير المجتمع الرأسمالي تغييراً جذرياً . كما سبق ان بينا ذلك عند مناقشة 


آراء جون ديوي . 


م# ل الأشتراكية العلمية  :‏ 


الأشتراكية العلمية هى الجانب الاقتصادى للفلسفة المادية التاريخية 
( التفسير المادي للتاريخ ) الي هي الر كن الاجتماعى للمادية الدايلكنيكية الني 
ترتبط باسم كارل ماركس وفردريلث انجلس في القرن الماضي . وقد تطورت 
بمجهود لينين في هذا القرن بعد ذلك وعلى أساسه فأصيحك تب ايقمبا 
المار كيسية اللينيئية . وقد ترجمت الى واقع محسوس في الاتحاد السوفيتي 
بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية عام )7١((191١1/(‏ 
٠٠ (‏ ) وبما أن الجانب الفلسفى للفكر الا شتراكى العلمى يقع خارج نطاق بحثنا هذا لكونه 


يرتبط اوثق الارتباط بالفلسفه التى لا علا قة لها برأينا فى الموضوع الذى نحن بصدد عرضه 


54 
الفكر التربوي 


أما الفكر التربوي الاشتراكي العلمي الشائع في الاتحاد السوفيتي في 
الوقت الحاضر وفى الدول الاشتراكية الأخرى فأنه مستمد فى الاصل من 
المادية التاريخية ومن ابحاث بافلوف في فسلجة الدماغ باعتبار الدماغ اداة 
الحياة العقلية عنل الأنسان وهو يقترن باسم المربي السوفيتيي انطون ماكارينكو 
الذي يحتل فيه مركزاً مماثلا لمر كز جون ديوي في الفكر التربوي الرأسمالي 
المعاصر . ومن آراء ضاماء النفس/السذجيت وفي مقدمتهم فيكوتز كي . 

ومجملآراء ما كارينكو السعي الى ر بط المدرسة بالمجتمع واقتران التعليم النظري 
الاكاديمية بالتعليم العملي المهني وتشجيع مبادرات التلاميذ وقدراتهم الابداعية 
وتعويدهم على المساهمة البناءة ل شؤو نهم التعليمية والاجتماعية وتدريبهم على 
احترام حرية الفرد في حدود النظام والشعور بالمسؤولية الأجتماعية وتربية 
الذهن واليد معا بتلاحم وتناسق » وربط التعليم بالعمل المنتج مع تيبيذ العمل 
للناشئة واحترام الملكية الجماعية واستئصال الأراء التربوية القديمة التي تعزل 
التعليم عن الحياة والمدرسة عن المجتمع وتعزل تربية الذهن عن تربية الجسم 
وتقصر التعليم على قراءة الكتب دون الاستفادة من الحياة والخبرة وتلقيح 
المتعددة وهو أيضاً واجب من واجبات الدولة التى لاتنازعها فيه ايه جهة 
اخرى . كما هي الحال في المجتمع الغربي حيث يوجد التعليم الأهلي او 
التجاري جنباً الى جنب مع التعليم الحكومي ومما يثير الاعتزاز في النفس ان 
لق اكورة 37 جح عا د اقيوة 1356 القرية الاقتراكية القدية قد احريت 
تبدلا جذرياً في الفكر التربوي وفي المؤسسات التعليمية واصبح التعليم حقاً 
مشاعاً لجميع المواطنيين بصرف النظر عن جميع الاعتبارات كما أن الثورة 
اتاجلة التعليم الأهلى التجاري ووسعت نطاق التعليم 5 جميع مراحل 
الدراسة من دار الحضانة وحتى الجامعات واحدث تبدلات جذرية في مناهج 
الدراسة وفي اعداد المعامين واولت اهتماماً خاصاً للتقدم العلمي والتكنواوجي 


المعاصر قآنفات الجاسة التكنو لوجبه ومؤسسة البحث العلمى ومراكز البحوث 
المتعددة » كما سنئرى عند التحدث فى الفصول اللاحقة . ونود هنا ان نشير 
الى ان الاهتمام بالجانب التربوي هو جزء لا يتجزأ من الأهتمام بالجوانب 
الاخرى لحياة المواطنين من الناحية الأجتماعية والثقافية بصورة عامة والعامل 
الرئيس في ذلك برأينا هوأن المجتمع المتعلم هو أقدر على ممارسة حقوقه والتقيد 
بالتزاماته الأجتماعية . كما أنه ايضاً اكثر انتاجاً واكثر تنظيماً ويعيش 
التى ورثها وراثة اجتماعية من العهود السابقة وفى مقدمتها الانانية بشكلها 
البورجوازي والنظر الى المصلحة الخاصة بمعزل عن مصلحة المجتمع العليا 
وقلة الأهتمام بمصالح الآخرين واهمال رعاية الملكة العامة . مع العلم ان 
الأنسان الجديد الذي نطمح الى تكو ينه في العراق وفي الوطن العربي هو 
الشخص الذي يتخطى الفواصل الأقايمية والحواجز السياسية غير الطبيغية التي 
اوجدها الاستعمار وحكام العهد المباد الذين كانوا يضلعون بر كابه . وتكوين 
الأنسآن الجديد هو ذون شلك مهمة تربوية ماقة وتسعفرق وقنا ليس بالتصير 
فلا بد من تعبئة جميع الامكانيات التعليمية وغير التعليمية لانجازها على الوجه 
الأفضل . 


من 
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“ام 


الباب الثاني 


الفكر التربوي العربي الاسلامي 


)١(‏ خصائص النراث الفكري العربي الاسلامي 

نود أن نبيئن هنا أن الجوانب التربوية للتراثالفكري العربي الاسلامي » 
وردت على وجه العموم متفرقة » ومتباعد وعرضية احياناً » اثناء التحدث 
عن الفقه والفلسفة . والحديث والطب وعلم الفلك وفى كنتب الأدب احياناً . 
ووردت تلك الجوانب ايضاً في حالات قليلة متبلورة ومسجلة بشكل مستقل» 
كما حصل ذلك مثلا عد ابن سحنون فى القرن الألث الهجري فى رسالته 
الموسوم « الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين واحكام المعلمين والمتعلمين ») 
وعند ابن جماعة في القرن الثامن الهجري في بحثه « تذكرة السامع والمتكلم 
في آداب العالم والمتعلم » وبأستثناء ذلك فقد وردت الاراء التربوية في سياق 
اخوان الصفا وعندك ابن خلدون والجاحظ وابن المقفع وآخرين كير تتعذر 
الاحاطة باسمائهم . 

وقبل ان نتحدث عن مزايا الفكر التربوي في المجتمع العربي الاسلامي 
لابد لنا من التطرق الى الملامح الكبرى للتراث الفكري العربي بوجه عام لانه 
الأطار الذي نش الفكر التربوي العربى الاسلامى ف حدوده . 

اما الملامح العامة للتراث الفكري العربي الاسلامي فيمكن ايجازها في 
النقاط الثالية. : س 
١‏ تبلور التراث الفكري العربي الاسلامي في بغداد في النصف الثاني من 

ا ا 01 0 

الفرن الثامن الميلادي منذ نشوء مدينة المنصور عام 7 : واستمر متدفقا 


ومتطورا وصاعدا عق مقصف القرن اثالث عقر الميلاذي ٠.‏ عندها 
سقطت بغداد بيد الغزاة الت بقيادة هولاا كو عام لمه”١‏ م 
تدل الدراسات العلمية الحديثة ( ؟١‏ ) . 


؟ - ان التراث الفكري العربي الاسلامي : هو في جوهره ثمرة جهود العرب 
وجهود مشتركة بذلها مواطنو الدولة العباسية من المسلمين وغير المسلمين 
كالصابئة والمسيحيين الذين تثقفوا بالثقافة العر بية الاسلامية ٠.‏ 

اتصف المجتمع العربي الاسلامي في العهد العباسي بالانفتاح على 
المجتمعات الأخرى وفرص ثقافتها التقدمية وعلومها الطبيعية ولكنه لم 
يقف عند مجرد النقل والاقتباس الالى . بل طوره واثره واضاف اليه . 

4 اصبحت اللغة العربية لغة العلم والثقافة على الصعيد المحلي والعالمي تماماً 
كما كانت الحالة بالنسبة للغة اللاتينية واليونانية في المجتمع الغربي ولكن 
اللغة العر دية حلت محل هاتين اللغتين بعك سقوط الاميراطورية الرومانية 
على يد البرابرة الجرمان والفر نجه فى القرن السادس الميلادي )١7(‏ . 
وقد لعبت اللغة العربية )١4‏ دوراً ثقافياً تقدمياً هاما آآخر بالنسبة للثقافةالعالمية 
آنذاك : فقد اعادت الى الغرب التراث الفكري اليوناني القديم من ناحية 


الم كما ورد ذلك مثلا فى در اسة الد كتور جواد علي الموسومة ( تاريخ العرب قبل الاسلام ) وفى 
دراسات الا ستاذ مله باقر.فى. تاريخ السغنيار#القديمة.فئ العر اق ,. 

(1) وقد اعقب سقوط الا مبراطورية الرومانية بعد فترة وجيزة نسبياً نشوء دولة الفرنجة اشتهر 
من ملوكها ( شارل مارتل ) الذي خسر معركة (بواتيه) او بلاط الشهداء فى حربه ضد العرب 
القائسين بقيادة عبد الرحمن الغافتى اللي اسعفهد اثناء القغال ومن اعقاب١(‏ ارال لنازتل:)تهذا 

(.شارلمان ). المعروف. بعلاقائه الدبلوماسية مع الرشيد » وقد. اعلنه البايا. إمبراطور! ولكن 
الا مبراطورية انهارت بعد وفاته لعوامل تاريخية معروقة . 
(14) الدكتور خاشع المعاضيدي وآخرون : دراسات فى التاريخ الا سلا مى . 


إن 


اصوله المترجمة الى اللغة العربية مع الحواشي والتعليقات والأضافات . ولولا 

اللغة العر بية و الفكر العرد بي الأسلامي النير لانطمست معالم التراث اليوناني واندثر 

باثدثار الأمبراطورية 7 مانية » وذلك لأن القبائل البربرية الغازية التي 50 

بالامبراطوريه الرومانية خربت ايضاً منجزاذتها الثقافية التى استندت الى الفكر 

اليوناني القديم تماماً كما فعل التتر بمديتنة السلام . 

ه - اتسع نطاق التراث الفكري العربي وتشعيت ميادينة وشحل جميع اوه 
النشاط الفكري الشائع آنذاك . فشحل بالاضافة الى الجوانب المحليسة 
والكيمياء والجغرافية والتاريخ والتربية ايضاً كما سنرى . 
واتصف المشتغلون بالتراث الفكريا العربي الاسلامي بنزارة المعرفة 

وتعدد الاختصاصات وبالتواضع العلمي والمثايرة والتنبع 5 وكان 13 منهم 

في الحقيقة مو سواعة ة علمية ضحمة تمجمع بين الفاسفة والطب وعلم الفلاك ودين 
اللغة والشعر والثرنبة وحتى الوسيقى احياناً له ظاهرة ثقافية فريدة فى 

بابها [ ّ يسجل التاريخ على ما نعلم ظير لها ى رةه القديمة والحديثة 4 


باستثناء عصر النهضة 0 فى الولايات الايطالية بالذات فى 


القرن 
الخامس عشر الميلادي » عندما ظهر عمالقة الفكر الغربي وفي ٠«قدمته.م‏ 
( ليونارد ودافنشى ) . ومع ذلك فهناك فارق بارزيين رواد الفكر العربي 
الاسلامي وزملائهم في عصر النهضه الاوربيه ) الذين جاؤوا دن بعدهم «تأخرين 

من الناحية التأريخية ( وهذا الفرق هو أن رواد اافكر العربى الاسلامي كانوا 
اكثر عددا واوسع افقاً واعزز معرفة على وجه العموم . وكانوا ايضاً 558 95 
من اصول اجتماعية متواضعة ( من عامة الناس ) بمقاييس أهل ذلك الزمان 
بعكس زملائهم الارستقراطيين الغربيين . كما أن ظروفهم الخاصة المرتبطة 
باكتساب المعرفة كانت دون المستوى الذي بلغته ظروف المجتمع الاوربي في 
عصر النهضة الاوربية اثناء صعود المجتمع والتقاله هن المجتمع الاقطاعي 
المنهار الى النظام الرأسمالي الصاعد آنذاك . 


/اه 


> ورواد الفكر العربي الاسلامي التقدمي وقتئذ تتعذر الاحاطة بهم فهم مثلا 
الاسماء اللامعة التاليه : الرازي وابن سينا والفارابى وابن رشد والكندي 
وابن باجه وابن طفيل والبيروني وجابر بن حيان والخوار ري وابن الاثيسر 
وابن الهيثم وعلي بن يونس والمجريطي والبلنحي » والشريف الادريسي 
والاصطخري وابن جبير وقدامة بن جعفر وابن بطوطة وابن حوقل وياقوت 
الحموي والواقدي والبلاذري والمسعودي » ومسكويه وابو النداء وابن خلدون 
الطبري واليعقوبي والجاحظ والمتنبي والمعري . ر وبالعزنت انمض 


+ -.لقترن العلم النظري في المجتمع اله ب 5208 , الجانب التطبيقي 
واصبح ايضاً اداة حل قضايا اجتماعية ملحة فى الصناعة واازراعة والطب 

والري وفي التجارة والاسفار . 
7س ل فر تزانا الفكري دراسة مو ضوعية شاملة ومباشرة قبل ثورة 


- 
1 بات لب تموزيسر5 14 وقد ٠‏ قام بدراستهقبل ذلك : 7 ذا لعواهل مو ضوعية 
: وذاتية : موثوقة ومتحيزة احياناً » عميقة وسطحية في بعض الأحيان . 
تح فقد بدأتٌ دراسة التراث الفكري العربي الآسلامي في الغرب في 11 في الذرن 
١‏ لاس بار لاس ا 1 1 رسن 
اوماسدية ابي ا خا انعا ال 00 


5 
1 
3 الدبأوماسية والبعثات البشيرية ثم تمع تطاق تلك المراكز (أي مراع 
9 
١‏ 


الااستشر ستشراق ) وتعددث عوامل راس هلةاياة مند القن التاسع ,عابر وبخامدة 
ا بعد فتح قناة السويس عام ( 1834 ) م واكتشاف منابع ١‏ النفط في شمال 
3 العراق روالعافين الغدية بيق اللو الامبريالية _ وبخاصة بريطانيا والمانيا 
1 ومد سكة حديد بغداد - برلين . ثم اتسع ذلك النطاق منذ منذ مطلع هذا القرن 


ودخلت فيه الامبريالية الامريكية واندست عن طريقها العناصر العيسر رن 
وقد اخذت وجهة النظر الامربكية في تفسير طبيعة التراث العربي الاسلامي 


لين 
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وتقدير أهميته اتجاهين متعارضين ولكنهما يخدمان غرضاً واحداً » 


الاتجاه الاول يرمي الى تجسيد جيل العو اليه 2 8 الثر اث واغفال 
س2 
للا وايجابي « يما الام الأتيحاه عا 00 الثر اث نفسه 


للق هو الأطار الفكري 1 عام لذي زن نشأ ضمنه التراث العربي الاسلامي 
فى حقّل التربية الذي نود الان ان نتطرق الى ملامحها الكبرى . 


(؟) موقف الاسلام من العلم(؟) ٠‏ 

مما لاشلك فيه ان الدين الاسلامي دين علم » وقد كانت اول آيه نزل بها 
الوحي تأمر الرسول ( ص ) بالقراءة ( أقرأ بأسم ربك الذي خلق » خاق الانسان 
من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعام ) . 
وقوله تعالى مخاطباً النبي الكريم ( ص ) ( وقل ربي زدني علما ) وقوله ايضاً 
( وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون ) وقوله ( هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) . وقوله ايضاً ( يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين اوتوا العلم درجات ) . وقول الرسول ( ص ) الكريم ١‏ العلماء ورثة 
الانبياء ) وقوله ( ان مداد العلماء لخير من دماء الشهداء ) . وقوله ايضآً 
( من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الآخرة فعليه بالعلم » ومن اراهما مما 
فعليه بالعلم ) وقوله ايضاً موت قبيلة ايسر من موت عالم ) وكان الرسول (ص) 

العظيم يشجع التعليم فعلا . وقد اطلق سراح الاسرى المتعلمين من الكفار 

شترط ان يعلموا بعض المسلمين القراءة والكتابة . وقال عمر بن الخطاب 


( ؟ ) القرآن الكريم : الآيات التى تحث على طلب العلم وتمجد العلم وحملته وكذلك ما يعثر عليه 
فى الكتب التاريخية والا دبية التى تبحث فى السيرة النبوية واحاديث الرسول ( ص ) 
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(يا ايها الناس عليكم بالعلم ) . وقال علي بن ابي طالب في حديث وجهه 
لكميل ( يا كميل العلم خير من المال . العلم يحرساك وانت تحرس المال » 
والعلم حاكم والمال محكوم عليه . والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالانفاق ). 
يتضح اذن ان الدعوة الاسلامية كانت صاحبة الفضل الاكبر في خلق الحركة 
العلمية والتعايمية في المجتمع العربي الاسلامي . فقّك مجد الأسلام العلم ورفع 
مكانته العلماء وحث الناس على طلب العلم . والايات القرآنية الكريمة 
الوارد في هذا الشأن كثيرة سبق ان بينا بعضها و كلها ترفع من شأن العلم 
وتعلى منزلة العلماء وتدعو الى نث المعرفة واستئصال الجهل . وقد اقترن 
العلم بالنور في التقاليد العربية الاسلامية كما اقترن الجهل بالضلالة والظلام 
وفقدان البصر والبصيرة . وقد سار كتير من الخلفاء الذين جاؤوا بعد الرسول 
( ص ) وبعد الخافاء ا( اشدين ( رض ) وعلية القوم على النمط نفسه في 
تمجيد العلم والعلماء واوصوا المؤدبين بضرورة رعاية اولادهم ؟ ققك د كو 
الروأة أن ععبة بخ . الى سفياق آوصى عيك اليد مؤوب ولده بقوله واليكن 
اول عا تيدأ به من ماود ف اصلاحك نفسك فأن اعينهم معقودة بعينلك . 
فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت . عامهم كتانب 
الله ولا تكرههم عليه فيلموه » ولا تتركهم منه فيهجروه . ثم روهم من الشعر 
اعفه ومن الحديث اشرفه . ولا تخرجهم من علم الى غيره حتى يحكموه ) 
فأن ازدحام الكلام في السمع مظلة للفهم . وعلمهم سير الحكماء » واخلاق 
الادباء ٠٠٠٠‏ وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء ) . 
واوصى هرون الرشيد علي بن حمزة مؤدب ولده الامين بقوله : 
( ان امير المؤمنين قد دفع اليه مهجة نفسه » وثمرة قلبه » فصير يدك عليه 


)١4(‏ محمد عطيه الابراشي : الثر بيه الاسلامية صفحة ام » و بامكان الطالب للاطلاع على نماذج 
ممائلة ان يقرأ كاب القربية الاسلدمية الد كقور اعمد :فتزاد االاعكانة«وسيعد فيه" ابم 'متغطنات 
كتيرة مأخوذه من رجال علم مسلمين وعرب عرفوا برصالة التفكير و بالانصراف العلم الى 
العلم و بالرغبة الصادقة لنشر بين الئاس . 


مبسوطة » وطاعته لك واجبة فكن له حيث وضعك امير المؤمنين اق ثه القرآن 
وعرفه الاخبار وروه الاشعار وعلمه السئن وبصره بمواقع الكلام وبدئه » 
وامنعه من الضحكك الا في اوقاته » وخحذه بتعظيم بني هاشم اذا دخلوا عليه ؛ 
ورفع مجالس القواد اذا حضروا مجاسه . ولا تمرن بك ساعة الاوانت مغثنم 
فيها فائدة تفيده اياها من غير ان تحزنه فتميت ذهنه » ولا تمعن فى مسامحته 
فيستحلي الفراغ ويألفه وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة » فان اباهما 
فعايلك بالشدة والغلظة ) (") . 

وافك ارغيط. هيدا التعليم في الاسلام عدا الوعظ والارشاد الديني الرامي الى 
نشر الفضيلة ومكافحة الرذيلة بجميع اشكالها واحترام الاسرة واطاعة الوالدين 
وبخاصة اثناء القرن الاول الهجري » حيث اقتصر التعليم على المواعظ 
الدينية بالدرجة الاول »واصبحت المساجد موطنا له ومركزا 2 فق هنا كر 
نشره بالاضافة الى وظيفتها الاصلية فى اداء العبادات . وقد استمر المسجد 
مركر ا الوعظ. والأوشاة ومعارمة الطتوسن الدينية وهر ا كرا ايضا الأققباء 
والوفاء بحاجات المسلمين الاخرى ». وعقد الاجتماعات لبحث المشكللات 
الهامة حتى نهاية القرن الاول الهجرى وبداية القرن الثاني الهجرى حيث 07 
البجد ايضا مراكرا مهما من هر ااقحر الأبساك اللفرية + يق التعفت 
البحوث في غريب اللغة وفي نحوها وصرفها وفي الشعر ورواياته . وهذا 
يعنى ان مكانة المسجد العلمية فل اعت وأرقية ,فاضت وظائفه وبخاصة 
في القرن الرابع الهجرى » وقد اشتهرت طائفة من المساجد المبثوثة او المنتشرة 
في ارجاء العالم الاسلامي بمنزلتها العلمية والثقافية المرموقة بالاضافة بالطبع 
الى مكانتها الدينية يأتي في مقدمتها : 
١‏ المسجد الحرام في مكة . 
؟ ‏ مسجد الرسول في المدينة . 


() كتاب البيان و التبيين » الجزء الثانى » الصفحة م7 . 
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كد المسجد الجامع في البصرة 
8 - المسجد الجامع في الكوفة . 
ه - الجامع الكبير في الفسطاط ( مصر ) . 
1 - المسجد الاقصى في القدس . 
0ه الجامع الاموى في دمشق . 
م - المسجد الجامع في القيروان . 
4 جامع المنصور ببغداد . 
-٠‏ الجامع الاعظم بقرطبة . 
2-0 امع القرويين بفاس ( المغرب ) . 
١١‏ - الجامع الازهر بالقاهرة . 
١‏ جامع النجف في العراق . 

وقد تطورات مراكز الثقافة العربية الاسلامية تطورا كبيرا منذ نشوء الدولة 
العباسية وبخاصة فى عهد المامون حيث نشأت بيوت الحكمة وخزائن الكتب 
الى جانب الجرامع . وقد ساعدتها على نشر رسالتها الثقافية والتعليمية الكتب 
المفرجعة من 'السربالية واليوثائية الى اددهرث فى عهن المأمون “كما ذكراسينا 
وضمنت طائفة من رجال الترجمة لديم من المسلمين وغير المسلمين ولاسيما 
المسيحيين والصابئة . 

وقد نشأت ايضا مراكز جديدة اخرى مهمة لنشر الثقافة والعلم وبخاصة 
آل بغداد حاضرة العالم الاسلامي آنذاك » منذ القرن الحادى عشر الميلادي » 
( القرن الخامس الهجرى ) وفي مقدمتها المدرسة النظامية ببغداد التي انشأها 
نظام الملك » والمستنصرية التي انشأها الخلفية المستنصر بالله العباسي سنة "17٠‏ ه 
والتي خربها المغول عند اجتياحهم بغداد ولم تستعد مكانتها في عهد العثمانيين 
لانها حولت الى مخزن للسلع في عهد الوالي العثماني سليمان سنة (1١11١)ه.‏ 


5 


كما انتعشت ايضا فى القرن الرابع الهجرى الكليات الطبية او (١‏ البيمارستانات ) 
او المستشفيات التي . كانت مراكز للعلاج والدراسة الطبية النظرية والتطبيقية 
ومختبرات للعقاقير الطبية . لقد كانت المستنصرية مثالا حباً للفكر الجامعي 
الاكاديمي المتحرر وقد فاقت نظيراتها من جامعات العالم الغ بي في القرون 
الوسطى . كما انها امتازت ببنائها وتقسيماتها الادارية والتعليمية وبمظهرها 
الخارجي 
ولم تقتصر الدراسة فيها كما كان شائعا انذاك على مذهب واحد من المذاهب 
الاسلامية بل حوتها جميعاً . وكان اندثارها نكسة علمية كبيرة وقد رثاها احد 
الشعراء العر اقبين المعاصرين بقصيدة جاء فيها : 
وقفت على المستنصرية باكيا ‏ ربوعاً بها للعلم أمست بواكيا 
بكيت بها المدفون في حجراتها 2 من العلم حتى بل دمعي ردائيا 
وفي الحفل الذي اقيم في ١19‏ تموز 195١‏ بمناسبة افتتاح المسقئضرية بعد 
تر ميم بنائها القى الجواهري قصيدته التي مطلعها : 
أعن مجد بغداد ومجدك اغلب 
وجدد لها عهداً وعهدك اطيب 
فمن ممخبسدر المستنصرية ألقسسا 
قود اليا فو جسكد٠ولدات‏ 
حنانيك أن الدهر يطفو ويرسب 
والمامة الدنيا تجيء وتذهب 
وَأَن نثارات الحضارات منبسع 
يفيض وفي الارض السبيخة ينضب 
وفي الأمس كان الشرق للنور مطاعاً 
فحوله عنه الى الغرب مغرب 
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وها هي نحو الشرق تلوي رقابها 

نفوس عن الغرب التعيس تنكب 
أعد رونق المسنتنصرية إنه 

ارونق بغلاد إطار مذهب 
تقطعت الاسباب إلا وشيجة 

من الفن للذكرى بها متسبب 


() نماذج من آراء المربين المسلمين 
لقد اشتهر مفكرون كثي.رون في المجتمع العربي الاسلامي في ابحاثهم 

١‏ - محمد بن سحئون : ١؟”١٠5‏ ه كه ه): لقره م 
وهو من شمال افريقيا من المغرب وقد ترك لنا أثراً تربوياً بالغ الاهمية 
عنوانه (آداب المعلمين ) او بالتعبير الحديث ( مزايا المدرس الناجح ) . 

على بن محمد القابسي : (94م 14١0"‏ )ه: (11١١844-1١٠1)م‏ 
الذي ترك بحثا تربويا فى غاية الاهمية عنوانه ( الرسالة المفصلة لاحوال 
المعلمين واحكام المعلمين والمتعلمين ) . وهذا يعنى بالتعبير الحديث 
( استعر اض العلاقة بين التلاميذ والمعلمين من جهة وشرح واجبات كلمن 
المعلم والتلميذ من الجهة الثانية ) . وهو ايضا من شمال افريقيا( المغرب ) 
وكان ضريرا . 

ماب أبن ععياعة + دقع # كايا هن الدع فرك كايا 7 التربية له اهمية 
خاصة عنوانه ( تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ) » اى 
ان كتابه المشار اليه ( يتحدث عن واجبات كل من المعلم ازاء التلميذ 
وواجبات التلميذ ازاء المعلم ) وهو من الشام 5 


واتماماً لافائدة فأننا مروف نستشهد بطاقة من آراء رجال التربية المشار اليهم : 
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( ومن حسين رعابته لهم ان يكون بهم رفيقا 4 واذا استأهل احدهم الضرب 
فأعلم ان الضرب من واحدة الى ثلاث : فيستعمل اجتهاده اثلا يزيد فى رتبه 
فرقها . وهذا هو ادبه . اذا فرط فتثاقل في الوفاء للمعلم متباطأ في حفظه 
5 5-8 ااحخطأ فى حز به او ش كتابة اأوحة من نقص حروفه وسوء لهعجيه وقييح 
شكله وغلطه في نقطه ). وهذا يعني ان المعلم ينبغي دائماً ان يكون اميل السى 
الرأفة بالتلاميذ ومساعدتهم على انجاز واجباتهم وان لا يلجأ الى العقوبسات: 
البدنية الا عند الضرورة ومساعدتهم على انجاز واجباتهم وان لا يلجأ الى 
العقوبات البدنية الا عند الضرورة القصوى واف 0" تيك العقوية على ثلاث 
ضربات بالعصا خفيفة غير مؤذية اذا تقاعس اتلميذ عن اداء واجباته التعليمية 
كأن لا يكترث بحفظ ما طلب منه او كثر خطأه فى الجزء المخصص له 
من المصحف الشريف » او كان خخطه رديئاً ..وكتب ابن جماعة عن أنه 5 
واجبات المعلم ازاء التلاميذ ما يلي ( ان يلازم الانصاف في بحثه و ع أن 
فيسمح السقال من مورده على جهة وان كان صغيرأ ولا يترفع عن مناه فيحدرم 
الفائدة + واذا سأله المعلم ما لم يعلمه قال لا اعلمه اولا أفري + :؟ واعلم ان 
قول المسؤول لا ادرى لا يضع من قدره 5-5 يظنه بعض الجهلة بل يرفعه ) 5 

ومعنى هذه العبارة ان بتصف المعلم بالانصاف ويعادل 0 التلاميى على 
قدم المساواة دون ثمييز » وان يسمي لهم بالقاء الاسئلة والاستفسارات مهما 
كانت تافهة بنظاره وان لور قد -5 اظهار عدم معر فته اذا سئل عما لا بعر فه ) 
والمقصرين فيها ما يلي : 


0ه( محمد عبد ألر حيم غنيمة : تاريخ الجامعات الا سلا مية / المغزب / معهد مولا ى الحسن / 1781 
صفحة (١5-8م).‏ 1 
() لقد اوضح ابن سحنون آراء فى الثر بية وبضمنها الففقرات المشار إليها اعلاه فى كتابه( آدابَ 
المعلمين) المنشورعام ١17١‏ فى تونس/مطبعة العرب والذى حققه السيد حسن حسني عبدالوفاب. 
56 
الفكر التربوي 


(فمن رآه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه شدة الاعجاب» شكره واثنى 
عليه ومن رآه مقصراً ولم يخف نفوره عنفه على قصوره وحرصه على 
علو الهجمة ونبل المنزلة في طلب العلم ٠٠0٠0١‏ وعلى المعلم ايضا ان لا يظهر 
الطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة او اعتناء » فأن ذلك ربما 
يوحش منه الصدور وينفر الطالب ) . ومعنى العبارة المشار اليها ان المعلم يجب 
ان يعطي كل ذى حق حقه قفيمدح المصيب والمجد ويزجر المقصر ويحثه على 
بذل المزيد من الجهد . وقال بصدد واجبات التليذ ازاء معلمه ما يلي : ( ولا 
ينبغي للطالب ان يكرر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه فانه يضيع الزمان 
ورا يشتجر المدرس + توتجثك آنل ينيق" المدرن الى شوخ سالة :أذ 
جواب سؤال فيه او من غيره ولا يسابقه فيه ولا يظهر معرفته به » او ادرا كه 
من قبل الشيخ ٠٠١‏ وينبغي ان لا يقطع على الشيخ كلامه ٠٠١‏ وان يكون 
ذهئه حاضراً في كل وقت بحيث اذا امره بشيء او سأله عن شيء اشار اليه 
ولم يحوج الى اعادته ثانياً ) . ومعنى هذه العبارة بلغة التربية الحديثة ان يصغي 
الطالب للمدرس وان لايضيع الوقت داخل الصف بتوجيسه اسئلة هو عارف 
باجابتها سلفا وان لا يسبق المعلم الى توضيح مسألة يعرفها او ان يجبب بدل 
المعلم على استفسار يوجهه تلميذ آخر » ولا يقاطع المعلم اثناء القاء الدرس 
» وان يركز انتباهه في الدرس منذ اوله الى نهايته » وان لا يظهر معرفته 
للمعلم حتى وان كانت القضايا الني يبحثها المعلم مألوفة للطالب او ليست 
بالجديدة عليه » وهذه صفة من صفات سلفنا الصالح في مجال التربية حبذا 
لو انتشرت فى حياتنا التعليمية المعاصرة . وتحضرنا في هذه المناسبة ملاحظات 
ملاحظات صائبة ابداها عطاء بن ابي رياح مفتي اهل 0 
ومحدتهم بصدد حسن الاستماع ؛ قال عطاء : ( اني لأسمع الحديث مسن 
الرجل وانا اعلم به قأريه في نفسي اني لا احسن منه شيئا . وان الشاب ليتحدث 
الحديث فأسمع له كأني لم اسمعه : ولقد سمعته قبل ان يولد) . 


1 


ونود في اختتام هذا الجانب من جوانب البحث ان نشير الى لقضايا التربوية 
التالية » البالغة الاهمية من جهة نظرنا والتي لا تحتاج الى تعليق وهي : 
أ - الجهود التي يبذلها المعلم في تقويم الطالب وتعديل نطقه بالكلمات : 
حدث ابو الفتح احمد بن علي بن هرون بن المنجم قال : حدثي ابي : 
كنت وانا صبي لا افيم الراء في كلامي واجعلها غيناً . وكانت سني آنذاك 
اربع سنيين اقل او اكثر ل لعل ا 1 ا 
الدمشقي الى ابي وانا بحضرته فتكلمت بشيء فيه راء فلثغت فيها فقال الرجل : 
ياسيدي لم تدع هذا الصبي يتكلم هكذا ؟ فقال ابي له ما اصنع وهو الثغ ! ! 
فقال له الرجل وانا اسمع ما جرى واضبطه ان اللثغة لا تصح معه سلامة 
الجارحة . وانما هي عادة سوء تسبق الصبي اول ما يتكلم بجهله يتحقق 
الالفاظ ٠٠0٠١‏ وانا ازيل هذا عنه ولا ارضى يتركك له عليه . ثم قال لي ارج 
لسانك فاخرجته فتأمله وقال : الجارحة صحيحة » قل يا بني راء واجعل 
لسانك في سقف حلقك . فقلت ذلك فلم يستولي . فما زال يرفق بي تارة 
ويخشن بي اخرى وينتقل لساني من موضع الى موضع من فمي ويأمرني 
ان اقول الراء فيه فاذا لم يستولي نقل لساني الى موضع آخر دفعات كثيرة » 
وطالبي بنطق الراء فيه » وهكذا حتى مرن لساني وذهبت عني اللثغة ) . ان هذه 
الحادثة الطريفة والمهمة تجعلنا نحن المعلمين في الوقت الحاضر مطالبين ببذل 
مزيد من الجهد في تقويم السنة طلابنا وفي تزويدهم بالمعرفة العلمية الدقيقة 
الصحيحة وان نتصف بالصبر والتحمل والجلد . 


ب نقل عن ابي محمد اليزيدي قال : كنت اؤدب المامون وهو في حجر 
بيزيك. الج عر ين + فاتيته يوما وهو داخل فوجهت اليه بعض غلمانه فأبطأ . 
ثم وجهت اليه آخر فأبطأ . فقلت ! لسعيد الجوهرئ: أن هثا الفتى ريما تآخر 
وتشاغل بالبطالة . 
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فقال قومه بالادب فلها خرج ليزت يجمله وبريت تمع .دررنداهة )+ في ش 
هو يدلك عينيه من البكاء اذ اقبل. الوزير جعفر :بن .يجي فأستأذن على ىن 
فأخحل 11 منديلا فمسح عينيه وجمع ثيابه » وقام الى فراشة وقعد عليه, 
متر بعا . ثم قال : يدخل جعفر : فدخل وقمتةأنا عن المجلسن + وخفث أنيشكونى 
الى الاير «فألقق منه ما اكره ذ ٠‏ فلما هم بالخركة + دعا يذائته :افر 0 
فشعوا بين "نيه ) ثم من الحامؤن عن:ابي مجمنا_اليززيدي“وقال: “حذنئ 
يوفي هذا » فقال 1 اليزيدي ١‏ انها الامير: لقد خفت ان تشكوني' لى جعفر:” ٠‏ 
ولو فغلت ذلك لتنكر لي ):»:فقال المأمون. “ان الله: اتزاني ايا ابا ميجمد :اظلع 
الرشيد:في هذة ؛ فكيف جعفز اطلعة على أي احتاج: الى أدب" . اتخقان: الله للك .: 
حك في أمرتك فقد خطر ببالاك ما لا تراه ابدا والو عدت في كل مرة):. ١‏ 
ان هذه الحا اقل اا مغرى تربواني بالغ:“الاهمية “ندل عاق حرص المعلم علق 
التلحيل مخ جهة 5 :على مدى منزلة المغلئم عند التْلمَيْدُ من جهة الحراض وفلف 
ف القت الحاضر في امس الحاجة الى امثالها » لان الرو ابظ الروحية امتياذلة 
بين المعلخ والتليذ > والاحتزام“المتقاتل' والفائدة اللو جودة في العملية. ألتربو, 0 
هي جميعاً أساش التربية:الصالحة'في كل زمان وامتكان + ْ ! 
# هناك حوادنة اخرى كتيرة ذل على مدق تفرغ الباحث ف الجتيع 
العر بي الاسلامي الى بحثه واتهماكه فيْه بشكل يثير الاعتجات من ذلك" 
إمثلا ما رو عن لشفي انه قال وهو في اوج نضجه العلمي ١‏ م شبعت مل 
سك عشر 8 سنة وذللك لانشغالر لي “بالدراسة واأتتيع لا كثرة الاك 0 
لتبلد الذهن وتثاقل الجسم ( ١‏ نضا كر 9 ابن سحتون 3 
:مر ينا ذكره انه كان متهمكا في الكتابة .والقراءة في اجد الايام/:الى 
حان. «مورغد العشاء . فجاءت 5 (بام مدام ) .بالعشاء _فقاك - .يا.. 
:لام أمدام . انا مشغول عن . الطعام بما اناءفيه: » فلما ظال,انتظازها-. إبعذت : 


(6) الدرة : بتشديد الداء المكسورة وتشديد الراء المفتوحة العصا الصغيرة والسوط . 
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: “تلقمه الى 'ان.انت علئ' الظعام كله وهو" متكت عاق اؤراقه: فاستمز على 

ذلك الى ان اذن المؤذن صلاة الصبح » فظطوى اوراقه » ؤقالديا ام مدام 

هات مما غندك من العشاء. فقالت اطعمتك أباه ياسيدي: + فقالن /: :والله 

: : ما شعررت بذللك ) . ان هذه الحادثة الطريفة تجعلنا نهيب بز ملاثنا المبرسين 

١‏ ,“وبأبنائنا بالطلاب الى ضبزوررة الاقتداء:تسلفنا. الصالح. والاتهمالك في الدراسة 

..بالشكل: الذى ,يؤاتي ثماره:اليائعة » ليرفع مستوى ,ه.بتمعنا. الصاعد من 
: الناحيتن النادية والثقافية ؛ 


4 الغزالي (606-560)ه: 

ا 0 آء الشيخ لغرالي اربوية في شاه عنوانها لعا يك 
بها 0 أحال طلاية مجي لي عق اسئلة كير وجهها اليه ب - فيها إن 
به له راضالة" عمد مق حياتة :. كت الغزالى رسالة -مطولة عنوانها 
ويه الود م ووطانهها مارلى ١ ٠:‏ ريا 
7 ايها الولد : خخ مل ها نصح به زسؤل الله ا ض ) قوله : علأمة 
اعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه » فان امرءا ذهبيت ساعة من عمره 


ي 


ف غير ما خلق لك 0 أن تطول ‏ حسراة مه ومن جاو2 الارتعين ولم 
يغاب عا ى شرة فليتجهز الى لاز ٠‏ .هت 0 


ايها الولد اي ا والشكل قبولها لانها في ماق .+ متتبع 57 
مر ٠00‏ قال رسول الله روص ) ان اشد الناس عذبابآ يوم القيامة عالم لم 
بتفعه الله تعالى بعلمه دحك وقال تعالق لبقا ون 51 للانسان اللا م 
سعى 5 الو اي بون لقاء ربه فليعممل عملا صاليحا ا 1 ف 


:... دايها الولد: كم هن ليالئ: ابحييتها نتكراو :الغلم وتطالعة الكثب: وقحرمت 
..نفسلت الثوم. ؟ لا اعلم ما. كان إلباعث فيه ...ان دكانبت: نيتك ةفيل عرض 
الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمئاهاه على الاقران فيل لاك 


9 م 0 


ثم ويل . وان كان قصدك فيه احياء شريعة النبي ( ص ) وتهذيب اخلاقك 
فطوبي لك ثم طوبي لك٠٠٠٠‏ 
ايها الولد : العلم بلا عمل جنون » والعمل بغير علم لا يكون ٠٠٠٠‏ 
ايها الولد : اني رايت بعض الخلق يظن شرفه وعزه في كثرة الاقوام 
والعشائر فأغتر بهم . وزعم آخرون انه في كثرة الاموال وكثرة الاولاد 
وظلمهم وسفلك دمائهم . واعتقدت طائفة انه فى اتللاف المال وتبذيره 
وتأملت في قوله تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم فاخترث التقوى ٠٠0٠‏ 
ايها الولد : اعلم انه ينبغى للمتأدب المتعلم شيخ مرشد مرب ليخرج 
اخلاق السوء منه بتربيته ويجعل مكانها خلقًا حسنا . ومعنى الثر بيه يشبه 
عمل الفلاح الذى يقلع الشوك ويخرج النباتات الاجنبية من بين ال ع» . 
هوه ابن خلدون : (؟*/ا-م١8/‏ )م 
وردت آراه التربوية مبعثرة فى اماكن شتى من مقدمته وهذه مقتطفات 
منها : 
والغذاء والسكن وغير ذلك . وانما تميز عنها بالفكر الذي يهتدى به 
لتحصيل معاشه والتعاون عليه مع امثاله ٠٠٠١‏ وعن هذا الفكر تنشأت العلوم 
والصنائع . ثم لاجل هذا الفكر وما جبل عليه الانسان في تحصيل 
ما تستدعيه الطباع فيكون الفكر راغباً في تحصيل ما ليس عنده مسن 
الادرا كات فيرجع الى من سبقه بعلم او زاد عليه بمعرفة او ادراك لان 
فقد تبين لك ان المعلم وا لمتعلم طبيعو في البشر ٠٠٠٠١‏ 
واعلم ان العلوم التي يخوض فيها البشر ويتراو لونها في الامصار تحصيلا 
وتعليماً هي على صنفين صنف طبيعي للانسان يهتدي اليه بفكره وصئف 
نقلي يأخذه في وصفه . 
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واعلم ان تلقين العلوم للميتدثين انما يكون مفيداً اذا كان على التدريج 
شيئاً فشيئاً وقليلا قليلا : يلقي عليه اولا مسائل في كل باب من الفسن 
هي اصول ذلك الباب ويقرب له في شرحها على سبيل الأجمال ويراعي 
ف تلع اقرة عقله واستتداده ليقول ما ررد طليم حت ينعي الى آخبر القن :+ 
ثم يرجع المعلم بالتلميد ثانية الى الفن فيرفعه عن تلك الرتبة الى اعلى منها 
ويتوفي الشرح والبيان ويخرج عن الأجمال ويذكر له ما هنالك مسن 
الخلاف ووجهه الى ان ينتهي الى آخرالفن ٠٠١‏ ثم يرجع المعلم بالتلميذ 
فلا يترك عويصاً ولامهما ولا معلقا الا وضحه وفتح له مقفله ٠٠١‏ هذا 
وجه التعليم المفيد وهو يحصل كما رأيت في ثلاث تكرارات وقد 
يحصل للبعض في اقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه ) . 

وهذا يعني بلغة التربية الحديثة ان على المعلم ان ينتقل بالطالب المبتدىء 
من السهل الى الاصعب حسب مستوى ثقافة الطالب . وان يعيد له النقاط 
المهمة في كل موضوع وينقله بالتدريج الى القضايا العريصة في ذلك 
الملوضوع ويبين له آلاراء المتعددة بصددها ويفسح له مجال الاطلاع في 
المناقشة (/ا١‏ ) . 

5 - المارودى : (١991-١"١١)م:‏ 


اوضح الماوردى آراءه التربوية في كتابه الموسوم ( ادب الدنيا والدين )١8()‏ 


(1+0) تلك مقتطفات من اراء الغزالى واين خلدون لا نظن انها وافية بالغرض ما لم يستعن الطالب 
بتفاصيل تلك الا راء وذلك برجوعه الى مصادرها الا صلية وهى فى هذه الحالة رسالة الا مام 
الغزالى المرسومة ( ولدى ) التى يجدها فى مؤلفات الغزالي المتوافرة فى المكتبات العامه » 
كما ان المقتطفات التى اوردناها عن آراء ابن خلدون التربوية يجدها الطالب مع غيرها من الاراء 
الا خرى المرتبطة بالتربية فى مقدمة اين خلدون المعروفة » وبامكان الطالب ان يجد معلومات 
وافية عن آراء الامام الغزالي وابن خلدون فى أى كتاب يبحث فى التر بيه الاسلامية و بخاصة 
كتا د الدكتور احمد فؤاد الاهوانى الذى مر بنااذكره . 

)018 ادب الدنيا والدين المارودى / شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابى الحلبى واولاده / القاهرة 
همهة١‏ و المقتطفات التي سنذكرها موجودة فى الصفحات ا" » #”“ 2 "1 6 9ه6 ."٠‏ 


فى 


ونهذه مقتظفات منها ١‏ وربما امتنع الانسان في طلب العلم لكبرسنه ٠٠٠‏ وهذا 
من دع التجهل وغرور الكسل ولان يكون شيخا متعلماً اولى من ان يكون 
شيخا جاهلا ) . ان هذه الفقرة تحث ‏ على مواصلة الدراسة والتتبع بصرف 
اللظرضل. “كبر الشن: .هذا" اللبذا مستكه ف 'الاضل: 'هق اذيك البوي 
الثنريف ( اطلت.العلم من المهد الى الحد ) ولا شك في ان المارودى قد اصاب 
في قوله الذي ذكره واصاب ايضاً فى ثا كيده عليه فقد اشار ايضا الى ان 
عولط الوكماء تاف شيش )"كيذ يد / التعلم والدراسة ولكنه يخجل لكبر 
سئة فقال له الحكيم « أتستحي ان يكون في آخر عمرك افضل مما كنت في 
اوله ؟ « كما ان المارودى يواصل التأكيد على ضرورة الاستمرار في طلب 
العام وعلى ضرورة طلث العلم مع كبر السسن واستشهد بأمثلة كثيرة لعل اطرفها 
ما:يلي: ١‏ ذكر .ان ابراهيم بن المهدي » دخل على المأمون وعنده جماعة يتكامون 
في الفقه فقال له المأمون : ياعم ما عندك فيما يقول هؤلاء ؟ فقال ابراهيم 
نا أمير المؤمنين شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر . فقال المأمون : لم لا 
تتغلمه ايوم ؟ فقال ابراهيم او بحسن بمثلي طالب العلم 2 كبر مسي ؟ قال 
المأمون نعم »والله لأن تموت طالباً للعلم خير من ان تعيش قائعاً بالجهل . فقال 


ابراهيم والى متى يحسن بي طلب العلم ؟ قال المأمون ما حسنت بلك الحياة » . 


ثم يسترسل المارودي فى شرح قضايا تربوية اخرى بالغة الاهمية فى 
وجهة النظر التربوية الحديثئة وبخاصة ما يتصل منها بضرورة شرح معاني 
الالفاظ والمصلطحات التي يذكرها المعلم اوالكتات 'لا مجرد الاكتفاء بترديدها 
دون :الكشف عن معناها ..فقال الماوردي ( ١9‏ ) وان .لم يفهم التلميذ 


معساني ما شمع: فعلى المعلم الكشف عن السبت الذي حال دون ذلك ليعلم 
العلة في تعذر فهمها فانه من عرف اسباب الاشياء وعللها يصل المعلم الى 


(1.4) ادب الدنيا والدين 


اما ان يكون لعلة في الكلام البرك 55 ٠‏ :واما أن يكون لعاة في امن 
المستودع فيها . واما ان يكون لعلة في السامع المستخرج » . 

معنى هذا ان الطالب عندما لايستوعب فكرة من الافكار التربؤية أوالعلمية 
فان ذلك مرده بنظر المارودي » اما الى كون الكلمة عويصة المعنى بالشنبة 
له او كوث المغلى نفسّه الذي تحمله الكلمة فؤق مشتوافهة او “لاله ايفس ها غلق 
غير حقيقتها . فلا بد والحالة هذه من ان قوم المعلم-بشرح معاني الألقاظ 
والملصطلحات التي عير بها عن آرائه للتلاميك 0 

واما بص_دد المزايا التي يتطلبها المارودي في المعلم كنا أن الشدهد 
بالفقرة التالية . ِ 


« فأما ما يجب ان يكون عليه العلماء من الاخبلاق التي .هي .بهم اليق 
ولهم ( 0( الزم :. فالتواضع ومجانية العجب لان التواضع عطوفك والعجب 
منفر وهو بكل احد قبيح , وبالعلماء اقبح يان الناس بهم يقتدون ب ل قال 
عمر بن الخطاب (ر ض ). تعلموا العلم وتعلموا مع العلم السكينة والحلم. » 
وتواضعوا .من تتعلمون منه فيتواضع لكم من تعلمونه. . 

وقبل ان نختتم هذا الجانب من جوانب البحث نود ان نلذكر فقرات 
تحمل (١5؟)‏ اراء طريفه ابداها الجاحظ بصدد اهمية الكثاب فى حياة الانسان 

) نعم الذخر والعقدة هو . نعم الجليس والعدة 6ه ونعم الأئيس 7 
ساعة الوحدة . ونعم المعرفة في بلاد الغربة ٠٠006‏ وهو ان تشئت كان ابين 
من سحبان وائل وأن شئت كان اعيا من باقل '. وآن شفث” ضحكت من 


نوادره وان قت عجيث من غرائب فو ائدلهة وان اراقع شئت «الهوتك ظطرائفه وان 


54 المصدر نفسه ص‎ )0١( 
. 69.3٠6٠. الجاحظ : كتاب الحيوان الجزء الاول صفحه(ح" -0؛ ) وصفحه(‎ )؟١(‎ 


“ا 


شعت شجتاك مواعظه . ومن للك بواعظ مله وزاجر مغر وبناساك فاتاك وبناطق 
اخرس ٠٠٠١‏ ومن لك بشيء يجمع للك الاول والآخر ٠٠.٠١‏ 

والشاهد والغائب والرفيع والوضيع والغث والسمين٠٠٠ومن‏ لك بمونس لاينام 
الابنومك ولا بنطق الابما تهوى ٠٠١‏ ولم أر جاراً أبر ولاخليطاً انصف ولا 
رفيقاً اطوع ولا معلماً افصح ولا صاحباً اظهر كفاية . ولا اقل جناية ٠٠١‏ 
ولا ابعد مراماً ولا اترك لاشغب ولا ازهد فى جدل ولا ا كف عن قتال من 
كتاب . ولااعلم قريناً احسن موافاة ولا اغيدا. مكافأة ولا احضر معونة ولا 
اخف مؤونة ولا شجرة اطول عمراً ولا اجمع امراً ولا اطيب ثمرة ولا اقرب 
مجتنى ولا اسرع ادراكاً ولا اوجد في كل ابان من كتاب . ولا اعلم نتاجاً 
فى حداثة سنه وقرب ميلاده ورخص ثمنه وامكان وجوده من كتاب ٠٠٠‏ 
مع خفة تلد وضكر جيه . غبنايك ما اسكية ويليع ها امجطلقعه ٠٠٠‏ ومن 
تلك شسامر لا تتتدنك في حال شغلك ويدعوك في اوقاث نشاطك ولايحوجاتثك 
الى التحمل له والتبرم . ومن لك بزائر ان شئت جعل زيارته غياً « ووده 
خمساً وان شئت لزمك لزوم ظلك وكان فيك مكان بعضك ٠٠١0‏ والكتاب 
هو الجليس الذي لا يطرياك والصديق الذي يستطيباك والرفيق الذي لايملك 
والسميع الذي لا يستثيرك والجار الذي لا يستطيك والصاحب الذي لا يريد 
استخراج ما عندك بالماق ولا يعاملك بالمكر ولا يخدعلك بالنفاق ولا يحتال 
عليك بالكذب . والكتاب هو الذي يطيعلك بالليل كطاعته بالنهار ويطبعك 
بالسفر كطاعته في الحضر. ولا يعتل بنوم ولا يعتريه كلال سهر. وهو المعلم 
الذي ان افتقرت اليه لم يخفرك وان قطعت عنه الماده لم يقطع عنلك الفائدة 
وان عزلت لم يدع طاعتاك وان هبت ريح اعادياك لم ينقلاب علياك »). 


- موقف حزب البعث العربي الاشتراكي من النراث 
وختاماً نود ان نقنطف بعض الفقرات المتعلقة بموقف الحزب من التراث 


27/5 


السيد رئيس مجلس قيادة الشورة رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة 
الاستاذ صدام حسين في اجتماع مكتب الاعلام في 8-1١‏ -/ا191 : 
قال القائد المؤسس(4) فى محاضرة عنوانها (اصالة الامة قوة نضالية متجددة) 
القاها في مدرسة الاعداد الحزبي بتاريخ 48-١5-1لا9١:‏ 

ايها الزفاق الحاضر لا ينفصل عن الماضى كما انه لا ينفصل عن المستقبل 
انطلقت حر كتكم كما تعرفون من نظرة ايجابيه مليثة بالايمان والتفاؤل مليئة 
بالجد وروح النضال . في نظرة ايجابية الى الحياة والى الانسان والى الامة 
العربية والانسان العربي . هذه النظرة لم تفارقنا ابداً مهما تقسو الظروف ٠٠٠‏ 
لاننا منذ البدء آمنا بأننا امة اصيلةطر أت عليها ظروف قاسية عبر اجيال واجيال 
ولكنها رغم ذلك صمدت واحتفظت بجوهرها وانها مهيأة لان تعيد النظر 
وتستجمع قواها وارادتها وصمودها الفكري ونزاهتها العقلانية وموضوعيتها 
وايمانها بالحياة لكي تعيد الامور الى نصابها . ولكي تزيل التشويه والتحريف 
وترفضع الظلم والعراقيل المصطنعة الني وضعت ودست من قبل الاعداد في 
طريق نهضتها ... امتنا هي الباقية وليست الاجيال التي تمثل البعث الا تعبيراً عن 
اصالة هذه الامة والانتاجاً لخصبها وحيويتها وارادة الصمود والتقدم فيها 
واننا مطالبون بأن نمثل ذروة النضال وذروة الثورية ولكن مع ااشعوب 
والاعتراف بأننا لا نمنح امتنا قوة او فضلا وانما نحن نستمد منها ونعرف ٠ن‏ 
معيتها وننترجم ارادتها وحيويتها وانها هي التي تمنحنا هذه الميزة لان نكون 
جيل البعث جيل المناضلين الذين يغيرون مجرى التاريخ )٠٠٠١‏ 

وقال القائد المناضل رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاستاذ 
صدام حسين ما يلي بصدد موقف الحزب من التراث ( ٠١‏ ) . 

«عندما نتحدث عن الدين والتراث باعتزاز يجب ان نفهم ان فلسفتنا 


(0)9 البعث والتراث / ميشيل عفلق / صفحة + 
6 صدام حسين / نظرة فى الدين والتراث / ص ( "م » اا ا عع 5 ) 
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الفكرية: وسياستنا .المتصلة 57 : ل الأمؤر / ركزية في 1 ينا اي 
.لقنا .وتراثنا. وتقاليدنا. هو الماضي .بكل ما اسيل من 1 الجياة وتقاليدها 
وقوانينها . وكذلك الدين. ._ولكن, عقيدئنا. ليست ساة بجمع كل ما يحمله 
الماضي والدين. م هي نظرة شمولية متطورة للحياة وجل شمولي لأخيننا قاتها 
وعقدبها لدفعها / ى ,امام على طريق التطور الثوري ٠ ٠‏ ان حجزينا لس ا 
؛ لبن الالجاد وبين | الأيمان وانما هو, م الايمان دائماً . ولكنه. .ليس حزبا دينياً 
ولا ينبغي 23 يكون” كذلك ٠٠‏ اذن فالمطلوب إمنا 0 أن لكو ضد اليتون 
الديري من ان الدواة وفي الجتيم وضد اقجام الثورة 5 المسأ! 4 ة.الدينية الى أصل 
عقيدثنا وأن نفكر بالدين, باك سياسات الدين لاناك حينٍ تجعل من نفسك واعظاً 
أو مرشداً دبنياً وتطلب من موقع رسمي او حزبي من.الناس ان يودوا الطقوس 
الدينية. إنما بتو جب طيلخ آن 'ترشدهم الى كيفية اداء تلاك الطقوه س وما رابا 
عليها. امن الترامات تبعية” . واذا ما مغل 5 ذلك فسوقك عه النشا ميل 
و التعقيدات. احيث اتبدأُ الاختلافات و فق اجتهاد المذاهبي الاسلامية 5 نا 

0 ان تحشل عقَيكتنا 3 تحليلاتنا السياسية عر ديناً معتملدين ملسي 

استشهادات وأساسيات التجليل الديني ل لك فأن عقيدتنا البعثيه ليست نسحخه من 
ماسجا لإ تطيل آر بلق مشي . انها عقيدّة الحياة عرب وتجمل روح 
دعوتهم | لى الخير والعدل والعطاءوالة: تضحية 0 ما 5 ذلك ١‏ بح الدعوة 
الاسلامية ولق اليم جديدة ومن منطلقات , جديدة ويخلقات مفتوحة 
للاجتهاد والتطور المستم رين ولذلك فهي 2 09 من انها تحمل روح ادر 
في الاسلام ال 0 2 ساد مطر ونحة بدلا ولا نقيظاً لآية عقيدة 
دينية وعلى هذا الأساس فان "حرنئا لين يادي نين الأبمالغ اليه لكجاة 20 كا 
انه عر عقيّده دينية جديلة “انما زيل عقيلاة ' دينوية 2 0 بيو 
حاجة العرب اليها في مسار حاجتهم الجديدة بتصور واسلوب ثوري في نفس 
الوقتٍ الذي ,اتصات فيه دن ويحهم في ,ادن اث : والتاويخ:. 1 .فلتدع بالجج بع 


عليه 


يارسون طقّوسهم الدينية الاعتيادية ذوفق اختيار هم من دون ان نتدخل 7 
شؤو نهم 1 وشرطنا الاساس 7 ذلاك هوان ببتعدوا ين ممارساتهم تلك عسسان 
التناقض او التص ادم ماع سياستنا في تغير بناء المجتمع وفق اختيارات حزب 
اليبعث العر بي الاشترا كي محدذرين اياهم مسن ان استخدامهم البديق 
غطاءا للسياسة او ا للوصول الى حالة دمن اأتكناقفاض والتصادم بين الثورة في 
مناهجها واهدافها وبين الممارسات الدينية لا يمكن ان يكون اللا في خدمة 
الاستعمار الجديد واهدافه وان نشاطاً من هذا النوع لا يمكن الا ان تقسع 
تحت طائلة العقاب الصارم والقبضة الحديدية للثورة .)١١(‏ 
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الباب الثالث 


الفكر التربوي الاشترا كي في نظرة حزب البعث العربي الاشتراكي 

سبق ان ذكرنا في المقدمة ان السمات الاساسية للمنطلقات النظرية لحزب 
البعث العربي الاشتراكي اوضحت بجلاء ضرورة تحرير الانسان العربي 
والتر كيز على شخصية الامة العربية وخصائصها المميزة ورسالتها الخالدة الني 
تتضمن ايضاً العلمية والاصالة العصرية . وقد حدد فكر الحزب سمات 
التربية الاشتراكية في المجتمع العربي بكونها حرة تقدمية شاملة وعميقة 
وانسانية في مراميها وابعادها . وقد اولى دستور الحزب قضية التربية الاشترا كية 
اهمية كبيرة وحدد ابعادها واهدافها واكد بشكل قاطع على ضر ورة تنشئة 
جبسل عربي جسديد مؤمن بأنه آذ بالتفكير العلمي متحرر من الخرافات 
والتقاليد الرجعية . 

ولكي نعرض صورة تاريخية فكرية موجزه عن الفكر الاشتراكي بصورة 
عامة تمهيداً لعرض مضامينها التربوية لابد من ابداء الملاحظات التاريخية 
التالية : 


أ - ظهور الأشتراكية في اوربا )١(‏ 

ظهرت الاشتراكية فى الغرب كحركة منظمة. على أثر الثوزة 
الضناعية الكبرئ :و كان لايد يله الصناعة من أيد غافلة كثيرة افر الذي 
دفع الفلاحين ؛ لان يتركوا قراهم ومزارعهم »؛ أن يهجر اصحاب الصناعات 
والحرف اليدوية الصغيرة اعمالهم وحرفهم » او يوقفوها بسبب مزاحمة 
الصناعات الكبيرة لانتاجهم وان يضطروا جميعاً الى الأنخراط في هذه 


15) ألقر : دراسات فى المجتمع العربى / الدكتور خاشع المعاضيدي واخرون ص ١١0‏ وما بعدها 


١م‏ 
الفكر التربوي 


الصناعات الكبرى كعمال مأجورين واصبح جميع هؤلاء الناس بمثابة آلة 
بشرية تخضع لمقعضيات الطتذاعة“الكرنن!-واضنحابها الر أسماليين المستغليسن 
وكان عليهم أن يهجروا حياتهم الماضية بكل مقوقاتها الاجتماعية والاقتصادية 
والفكرية والدينية فنشأت فى المدن جماهير شعبية تميزت بفقدان اواصر 
الوحدة الاجتماعية واتضفت: بالشخيرة واليأس نتيجة الحرمان وانضاف لهم 
المهاجرون المشردون من شتى الأفاق والمدن . 

من هذا الوجه الاجتماعي وفيه ظهرت الافكار والنظريات الاشتراكية 
الحديثة في اوربا » فانطبعت بطابع الظروف السائدة وافصحت من حاجات ملحة 
فكانت الافكار الأشتراكية والنظريات هذه بالعمومية وتغلغل الخصائص المحطية 
واهمية الدين زالتراث السائد . 

ومنذ اوائل القرن التاسع عشر بدأت الدول الاوربية عموماً والكبرى 
بوجه خاص مرحلة توسع خارج حدودها الى جانب التضخم المالي » بعد أن 
استكملت هذه الدول شووطها القومية فكانت الغاية من هذا التوسع البحث 
عن مجالات تستهلك فيها وتنمى نشاطاتها العسكرية الاقتصادية كأسواق تجارية 
او مناطق للمواد الخام الاوليه وماك الطبقه الرأسمالية هي المسيطرة على هذا 
النشاط وهي السيطرة على الدول والحكومات هناك . 
فنتيجة لما تقدم » فقد نشأ افتراق تام بين فئتين من المجتمع الاوربي هما 
الفئه المستثمره المستغلة » الفئه المحرومة الفقيرة المستغله فأدت نقمة الففة 
الفقيرة على الطبقة الرأسمالية » والحاكمة الى نشوء نقمة الطبقة الاولى على 
الامة كلها » وعلى الوطن الذي يعيشون فيه كله » ولذلك فقد اصطيغت 
الأشتر تراكيه هناك بالصيغة الاممية على حساب الفكرة القومية » وهناك نشأت 
المازكسية » ودعا مار كس العمال الى الاتحاد » وهو بقصد. عمال اوربعنا 
بصورة خاصة وغيرها عندما قال (ليس للعمال وطن » ياعمال العا م اتحدوا). 
فالاشتراكية في اوربا نشأت في ظروف وكانت لها اغراض م اقتصادية 
خاصة عملت منطلقها الفعلي من التباين بين المواطنيين في فرض الحيا 
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وقد وقفت المؤسسات الفكرية والروحية » والاقتصادية فى اوربا على الغالب 
في صف الرأسماليه المستقله وانحاز الدين الى جانب لمك رات والفغات 
الرأسماليه بل عمل على حمايتها بنفوذه ودافع عنها . كما انحاز الفكر القديم 
ورجاله بصورة عامه الى جانب الطبقة الاقطاعية » وأخمذ الكتاب 
وممثلو هذا الفكر يدافعون في كتاباتهم عن الوضع الراهن وعن الماضي 
بل يطلبون المحافظة عليه والدفاع عنه الأمر الذي ادى بالضرورة الى حدوث 
تلك الموجة الطاغية من الثورة ضد القيم الدينية السائدة السابقة وضد القومية 
ايضا وساد في الاشترا كية مبدأ الأممية المعروف . 

وعليه فان الأشتراكية فى الغرب كانت مضطرة لان ثقف ليس ضد الرأسمالية 
والاقطاع فحسب بل ا القوميه ايضاً باعتبارها حملت الرأسماليه في مضامينها 
هناك وضد الدين ايضاً لان دافع عنها وضد كل فكرة تدعو الى المحافظة 
وتقديس الماضي كل ذلك لان الرأسماليه استغلتها للدفاع عن مصالحها فكان 
ضد مصلحة الأشترا كيه . 


ب - ظهور الفكر الاشتراكي الحديث : - 


التيارات الفكرية في الوطن العربي بعد الحرب العالمية الاولى : - 
يجمل بنا قبل أن نتحدث عن التيارات الفكريه فى الوطن العربى بعد الحرب 
وفي ظل الأستعمار الغربى الذي اعقب الحرب العالميه الاولى . 

بد الاحتلال العثماني للوطن العربي باحتلال دمشق عام )١5١15(‏ واستمر 
اكثر من اربعة قرون حتى نهاية الحرب العالميه الاولى (5١9١1)م.ثم‏ 
تسللت في ظله السيطرة الأستعمارية (الاستعمار الفرنسى » البرتظانى » والايطالى) 
وقد اتصف المجتمع العربي اثناء الاحتلال الاجنبي بالتأخر السياسي والاقتصادي 
والثقافي ؛ متمثلا بانتشار الجهل والمرض فتفشي الامية والخرافات والنزاعات 
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والاقليمية الضيقة والتنافر الدينى والطائفى. ولكنه اتصف ايضاً بظهور نيارات 
وطنية هنا وهناك ونشوء تكتلات وجمعيات عصريه بثت الوعي القومي 
والثقافة العربية واخذت تقارع الاستغلال والاضطهاد. والتبعيه السياسيه »وقد حصل 
ذلك فى ظروف اجتماعية قاسية وفى مجالات شرسه قامت بها السلطه العثمانيه 
الغاشمه بطمس معالم الثقافه أأعر يد و كبح روح المقاومة الوطنية ومجارية 
اللغة العربية ونشر اللغة التركية بين المواطنيين وفى المعاملات الرسمية وقد 
أشينت. هذه الترعة العنصرية: وبعك الاثقلات العثماني عام ( 1908 ) حيث 
ازداد الضغط على العناصر العربية الواعية المطالبة بابداء حقوقها الأنسانية 
والمشروعة في مقدمتها الأحتفاظ بتراثها القومي وأستخدام لغتها العربية في 
معاملاتها الرسميه وفى مجرى حياتها اليومية وفى تخفيف حدة هذا الاستغلال 
والاقبطياد الى مارسه النقماليون الممصار ق رك أريمة قري 97 
لقد انهارت الامبراطورية العثمانية في اعقاب الحرب العلمية الاولى وتقسمت 
مستعمراتها في الوطن العربي بين المستعمرين الجسدد الانكليز والفرنسيين 
والايطاليين وقد عزل هؤلاء المستعمرون الوطن العربي عن العالم المحيط به 
المحيط به وأستغلوا ثرواته الطبيعية و البشرية لصالحهم وعملوا على تمزيق 
وحدة الامة ونشر النزعات الاقليمية وإثارة الالعنعنات: الدينية والطائفية بين 
ابئائه . 

واستعانوا في تحقيق اغراضهم الأستعمارية بفئه من المنتفعين الاقطاعيين 
البرجوازيين لسيطرة على الوطن العربي واضعاف مقاومة الجماهير العربية 
والعناصر التقدمية العربية الثورية وحاولوا توجيه مفهوم القومية العربية توجيهاً 
منحرفاً وتجريدها عن محتواها الانساني والاشتراكي والتقدمي . ومع ذلك 


(؟) للاطلاع على تفاصيل فترة الأحتلال العثمانى لاوطن العربى يستحسن مر اجعة كتاب دراسات 
فى الوطن العربى مؤلفيه : الدكتور توفيق سلطان اليوزيكي والدكتور محي الدين توفيسق 
والسيد صلا ح الدين امين - الفصل الثانى - صفحه ( 494-81١‏ ) 
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وربما سببه فقد شهدت هذه الفترة التاريخيه ثورات عربية محلية وانتفاضات 
مسلحة كثيرة في مقدمتها الثورة العربيه في الحجاز عام ( ١9١5‏ ) وثورة 
(1919) في مصر وثورة )١1970(‏ في فلسطين . ولكن الثورات المشار اليها 
والانتفاضات الشعبيه الكثيرة الاخرى لم تؤد ثمارها المرجوة لانها كانت 
مجزأة ولعدم التكافوء بينها وبين القوى الأستعاربة ولكون بعض المساهمين 
فيها لم يكونوا في مستوى الاحداث من الناحية السياسية ولكنها كانت بوا كير 
الثورات اللاحقة الانضج وفي مقدمتها في الوطن العربي ثورة تموز )١958(‏ 
وثورة رمضان )١1951(‏ وثورة(/ا١1-١0")‏ تموز .)١958(‏ 


جع لد مبررات نشأة البعث 


لقد كانت جماهير الامة العربية في عموم الوطن العربي تتطلع منذ الحرب 
العالميه الاولى ( 1918-1915 ) الى منظمة ثوريه قوميه تقدميه تنبثق منها 
وتستقطب جميع طاقاتها لتحقيق امانيها التغاب على التجزئة والتخلف والتخلص 
من الاستعمار وتكون هذه المنظمة الثورية القومية التقدمية المرجوة بديلا ايجابياً 
وفعالا للتنظيمات السياسية التقليدية التي كانت سائدة في الوطن العربي . فتطلع 
الجماهير اذن نحو المنظمة القومية الثورية التقدمية الجديده هو تطلع مشروع 
ونابع من صميم حاجاتها ومتفق مع الظروف السائدة على الصعيد المحلي 
والدولي . 
ولم يكن بمستطاع الجماهير العربية تحقيق امانيها القومية اولا بالنضال القومي 
الثوري الموحد في جميع ارجاء الوطن العربي » وهذا هو الذي ادى الى نشوء 
حزب البعث العربي الأشتراكي وهو التنظيم القومي الشامل الذي يتجاوز 
الحدود السياسية المصطنعة بين الأقال.م العربية التقدامية فيشتى ارجاء المغرب 
العربى وفى مشرقه على حد سواء وقد حصل ذلك بعد ان فشلت النزعات 
المتعددة لني انتشرت في الوطن العربي في تلك الفترة وفي مقدمتها التنزرعة 


هم 


الدينية والنزعة القومية الخالية من المحسوس الاشتراكى والنزعة الاقليمية 
التقدمية على النسق الغربي الليبرالي والنزعة الاشتراكية الامية ؛ ومع ان هذه 
النزعات لم تخلو من جوانب ايجابية بالنسبة للنضال العربي القومي لكنها لم 

تكن في مستوى الاحداث ولم تهتم بحاجة الجماهير الملحة بحقيق الوجدة 
العربية الاشتر تراكية ( " ) وهي جميعاً رغم اختلاف منطلقاتها النظرية تلتقي 
في نقطة واحده هي عجزها عن تلبية مطاليب الجماهير الأساسية والملحة في 
الوحدة العربية والاشتراكية وفي التخلص من التخلف والتبغية الأستعمارية . 
وقد تأرجحت تلك النزعات بين الأراء الدينية المتزمتة التى تشجب النضال 
القومي باعتباره خروجآ على مبادي الدين وببخاصة بالنسبة للخلافة العشمانية 
وبين الأراء الأشتراكية الاممية التي لا تقيم وزنا للقومية العربية وبين النزعة 
القومية اليمينية بشكلها التقليدي المجرد عن المحتوى الأشتراكي . وفي تلك 
الظروف التأريخية المعقدة على الصعيدين الدولي والمحلي وانتقات ا 
العربي الأشترا كي لتكون البديل الايجابي الفعال لمجمل النزعات السالفة الذكر 
ولتحل محلها بالفعل في ضوء تحليل قومي المرحلة الثار ينية التي تعيشها 
الجماهير العربيه في جميع ارجاء الوطن العربي 

لقد استطاع حزب البعث العربي الاشتراكي منذ تأسيسه أن يبلور نظرية 
نضالية عقائدية تت كز حول تحقيق اهداف الاقم العربية في الوحدة والحرية 
والاشتراكية ولنظرية الحزب مزاياها الخاصة التي تنفرد بها وفي مقدمتها انها 
نظرية علمية واقعية وايجابية وثورية وشمولية( 4 ) فهى علمية لانها تنطلق من 
دراسة موضوعية للكشف عن العوامل المؤدية الى 0 على التخلف والتجزئة 


(" ) للاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه النقطه يرجى مراجعة لمحات من تاريخ حزب 
البعث العر بى الاشتر اكى / المكتب الثقافى / القيادة القوميه . 

(4) راجع الحضول على مزيد من المعلومات كر أس نشأة حزب البعث العربى الا شتركى فى المرحله 
التأسيسية / المكتب الثقافي القومي / القيادة القومية . وكأس البعث العربى الاشترا كي 
مير ادته وأبر ز سماته / المكتب الثقافى القومى / القيادة القومية . 
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والتبعية وللتوصل الى القوانيين الاجتماعية التي تخضع لها العلاقات الاجتماعية 
الاقتصادية لغرض رسم الطريق المؤدية الى التقدم . والجانب العلمي المشار 
اليه في نظرية البعث يميز طبيعتها الأشتراكية القومية التي تختلف عن نظريتها 
الاشتراكية العر بية الاخرى وتجعلها اكثر شمولا وذات جوانب متعددة ومتلاحمة 
فهي فكرية ثقافية تقدمية واقتصادية ضد الاقطاع والرأسمالية وهي ايضاً 
في الوقت نفسه ضد التجزئة وهذا يعني ان الصفة العلمية لنظرية البععث نابعة 
في الأصل من الاهتمام بضرورة دراسة الواقع العربي دراسة موضوعية 
شاملة ومتكاملة وهنا يتجلى ايضاً الجانب الواقعي في نظرية حزب البعث العربي 
الأشتراكي بالاضافة الى ثقتها بالجماهير العربيه باعتبارها أن هذه الجماهير 
هي الاداة الاجتماعية الفعالة لتحقيق اهداف الامة العربية فى الوحدة والحرية 
والاشترا كية . ١‏ 

كما يتجلى ايضاً الجانب الايجابي النضالي والجانب الثوري الذي خاضه 
زب البعث العربى الأشتراكى 5 نشأته ‏ تبن السلطة السياصية الرجعية 
وضد الطبقات الاجتمافية الأستغلالية والاقطاعية والبرجوازية وضد التخلف 
الاقتصادي والثقافي وضد الأستعمار » وقد تعرض الحزب نتيجة ذلك الى 
عمليات قمع رهيبه وقدم التضحيات الكثيرة ( ه ) . 
وهذا يعني بعبارة اخترى ان فكر حزب البعث العربي الأشتراكي اعطى 
القومية العربية مفهو مها الحديث ومضمونها الاجتماعي الايجابي التقدمي 
الثوري الذي مر بنا ذكره » بعد ان كانت القومية العربية قبل ذلك مجرد 
شعار غامض ٠»‏ كما ان فكر البعث العربى الاشتراكى ربط القومية العربية 
ريط] عقي يصو العني: المربي .يطوق الطاره بجت الررخيدظ اوري 
الأنساس الذي تعن اليه وتتبتق مبه اغراض الأية العرنية وق متدمتينا 
الوحدة والحرية والاشتر ا كية . 1 


( ه ) التجربة النضاليه لحزب البعث العربى الا شتراكى / المكتب الثقافى القومى / القيادة القومية 


ذا 


والوحدة العربية بالنسبة لحزب البعث العربي الاشتراكي ليست مجرد عملية 
تجميع ميكانيكي للاقطار العربية وفي وضعها المتباين الراهن » بل هي وحدة 
عربية ثورية تقدمية اشتراكية تسعى الى أستئصال النظم السياسية والاقتصادية 
البالية المحالفة للاستعمار والمناوثة لمصالح الجماهير العربية . 


ومن هذه الزاوية فأن حزب البعث العربى الاشتراكى هو الحزب الاول 
والوحيد في الوطن العربي الذي وضع المسألة الأشتراكية والحرية جنباً الى 
جنب مع النضال القومي بأعتبار ان النضال القومي ملتحم بالنضال اتحقيسق 
الاشتراكية والقضاء على التجزئة . 

وقد اتضحت ملامح ذلك التلاحم شكلها المتبلور في المؤتمر القومي السادس 
القومي السادس عام (1951) (5) يتضح ذلك اذا علمنا أن حزب البعث العربي 
الاشتراكي هو الحزب الاول والوحيد في الوطن العربي الذي دمج بتلاحم 
بين الوحدة والحرية والاشتراكية وأعطى الوحدة العربية مضمونها الأشتراكي 
وربطها بمصالح الجماهير في عسوم الوطن العربي والذي اعتبر النضال 
الأشترا كى جزءاً لا يتجزء من النضال القومى لتحقيق الوحدة والحرية . 


د - الطريق العربي الاشترا كي  :‏ 

لقد طرحت فكرة البعث العربي القضية الاجتماعية جنباً الى جنب مع القضية 
القوانية ولهاذا فأن فكزة“ العف الذركة قكذا الإداية“ از" الالقذر ا كيه مقرؤقكنا 
بشعاري الوحدة والحرية وقد حققت فكرة البعث بهذا الدمج الذي جرى بين 
القضية القومية وبين مضمونها الاجتماعي تفوقاً عالياً على نوعين من 
الايديو لوجيات الشائعة وهما : - 


٠ (‏ ) راجع كراس بعأن المنظمات النظرية التى أقرها الموتمر القومى السادس فى تشرين الاول 
١951 (‏ ) / القيادة القومية لحزب البعث العربي الأشترا كي . 


44 


. الايدديولوجية القومية الخالية من المحتوى الأشترا كي من جهة‎ ١ 

؟ - الايديولوجية الأشتراكية التي تفتقر الى الجانب القومي من جهة آخرى. 
وهذا يعنى ان فكرة البعث هذه قد ربطت عضوياً بين الوحدة العربية وبين 
جماهير الامة العربية الكادحة من ناحية وربطت ايضاً من الناحية الأخرى بين 
الاطار القومي العربي وبين الأشتراكية . وهذا يعني ان حر كة البعث لم تفصل 
الثورة العربية عن سياقها العالمي » بل وضعت القضيه القومية رغم أستقلا ليتها 
في صلب الثورة العالمية باعتبارها جزء لا يتجزء منها . اى ان فكر الحزب 
جسك الواقيه العلميه عتيدها اسيل منطلقاته الأساسيه او منطلقاته من واقع 
الشعب العربى دون ان ينطلق من التفكير المجر د والنظريات . معنى هذا أن الفكر 
الأشترا كي : حزب البعث لم ينتج من نظرية فلسفيه محددة موجودة سلفاً 
بل جمع من ضرورات المرحلة التاريخية الراهنة التي يمربها المجتمع العربي 
والتي يتلخص جوهرها في القضف -اء على مظاهر السيطرة الأستعمارية والتهديد 
الصهيوني وعلى التجزئة والتخلف بجميع أشكاله وعلى الأستغلال الطبقي 
والوجود الطبقي ايضاً وقد مر الفكر الأشتراكي في حزب البعث العربي 
الأشتراكي بمراحل تطور متميزة استلزمها ظروف اجتماعيه في كل مرحاة 
من تلك المراحل ففي الاربعينات مثلا طرح الفكر الحزبي شعار الأشتراكية 
العربية باعتبارها الأشتراكية المستمدة من حاجات المجتمع العربي ومن 
مستلز مات النهضة العربية المعاصرة التي تخدم القومية العربية وتؤلف احد 
عناصرها المهمة من ناحية بعثها وتحقيقها الى جانب تميزها عن الاشتراكية 
المار كسية وهذا يعني بعبارة أحرى: ان التأ كيد أصبح على الفكرة القومية التي 
احتلت الرتبه الاولى وأن الأشتراكية رغم اهميتها جاءت بالدرجة الثانية في 
هذه المرحلة والعامل الرئيسي في ذلك هو أن العرب امة تتأهب لأستقبال حياة 
جديدة وتناضل من اجل استكمال حريتها ووحدتها . 

ومن. هذه: الزاؤية فأن: بأمكان .امتنا .ان ثقرر ايضا. بأن القوفية العربية مر ادفسة 
للاشتراكية كما أن القومية العربية في صميمها انسانيه المحتوى ولها ايضاً جانبها 
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الاشتراكي تؤكد على أن الاشتراكية تعبير عن حق الجماهير الكادحة وليس 
تعبيراً عن استجابة عاطفية او مبدأ خلقى مثالى . كما انتقد الفكر الاشتراكى 
للحزب ارجاع الظواهر الأجتماعية لعامل - ومصاوق 2 ارشاعيا فنا الى 
العامل الاقتصادي المادي وخاصة فيما يتعلق بالدين . ( وأن الاخذين بتعليل 
الدين تعليلا ماديا ليخالفون واقع التاريخ والنفس الأنسانية من جهة » ويطعنون 
العرب من جهة أخرى في اثمن ما في مثاليتهم 3 كما أت الشف تراكية العربية 
في مفهوم حزب البعث العربي الاشتراكي ترفض الافكار الاصلاحية وتؤكد 
على الصفة الثورية باعتبارها ضرورة نابعة من طبيعة التناقضات القائمة في 
حياة المجتمع وفي الوطن العربي والتتي تعبر عن نفسها في ظاهرة التخلف 
الملحوظة في عموم الوطن و كل ذلك يضع على عاتق الشباب الغربي 
والجيل الضاعد مهمات النضال الثوري لتحقيق الأشترا كية العربية . 

وقد تميز فكر الحزب بصدد الاشتراكية العربيية بشكل مميزها عن 
الاشتراكية التي نشأت بها المجتمع العر بي وذلك لاختلاف السباق التاريخي لكل 
متهما لان الاشتراكية العربية وقفت موقفا صارما وعدائيا مع الرأسمالية ومن 
الفومية التى ساندت الرأسمالية ومن الددين الذي دافع عن الرأسمالية وباكمله 
وَذّلك أن /الاشتتمالية “اتلتعلت” التاين“والقؤمية والقزات ٠‏ 

وجاءت الاشتراكية العربية استجابة لواقع مقتلف وبيئة مختلفة ومجتمع 
تتحكم فيه التجزئثة والاستعمار والاستغلال وينتشر الفقن والامية ٠‏ 

اى ان الاشتراكية العربيه ترتبط كما ذكرنا بالقومية العربية اوثقالأرتباط وان 
النضال العربي في الوقت الحاضر من اجل 0000 التجزئه هو نضال في 
الوقت نفسه لتحقيق الأشتراكية وهذا لانتم اذا بقى العرب منقسمين الى سادة 
وعبيد والى مستغلين ومستغلين : وهذا يعني ان ضرورات النضال القومي توحد 
النظرة الأشتراكية وان القوميين العرب هم الاشتراكيون وان النصال الذي يقوم به 
الجيل الجديد ضد الطبقة المستغلة التى فشلت وشوهت الاضال وانحرفت به عن 
طريقة القديم وأستغلته لمصالحها 5 في الوقت نفسه نضال التحقيق الأشترا كية 
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وهذا يعني ان النضالية ضد الطبقسة المستغلة للقضية القومية هو فى الوقت نفسه 
قضاء فلن الاستغلال الطبقي والاقتصادي وتحقيق الاشترا كية 0 
والنضال الاث شترا كي هذا يسلئزم حدوث صراع ضد الطبقة المستغلة وذلك بزعامة 
الحزب السياسي الذي يقود هذا النضال لأن الطبقة المستغلة لن تتنازل عن ثرواتها 
ومصااحها طوعاً او عن طريق دعواتها باسم القوميه او باسم التقدميه وانما عن 
طريق النضال والفكر السياسي » والأشتراكية في الوطن العربي مطلوب منها أن 
تلبي الحاجات العربية الراهنة وتراعي جميع الشروط اقلت المحيطة بالامة 
العربية في الوقت الحاضر. وهذا يعني اننا عندما نقول اننا بحاجة الى أشتراكية 
عربية نقصد فقط ان نراعي الشروط الخاصة بنا كعرب في هذه المرحلة 
التأريخية ونحن لانختلف على ينا الأشتراكية التي تخدم قضيتنا القومية وان 
تتلاءم مع نضالها السياسي ؛ والفرق بين الامة العربية والأمم الغربية المعاصرة 
هو ان الامم الغربية امم ذات قوميات مستكملة الشروط فليست القومية هى 
المحرك السياسي بل الاقتصادى ٠٠١‏ ونحن بالرغم من ان المشكاة الاجتماعية 
والاقتصادية لها خطورة كبيرة في حياتنا فهي ليست كالمشكلة الاولى 
ولا نستطيع ان نضمن للمشكلة الاقتصادية حلا الا اذا اعتبرت فرعاً » ونتيجة 
لازمة المشكلة القومية . 

تستمد التربيه في منظور البعثاصولها العامة من المصادر اوالمنابع التالية (4) : 
اولا : التراث القومي أ تراث امتنا الحضاري التقدمي المتمثل بحركة التطور 
والثورة . . . التي شهدت قمتها في الثورة الشامخة التي قادها الرسول العربي 
والتتي بعثت الامة العربية ودفعتها في طريق الحضارة والابداع في شتى جوانب 
الحياة وجددت حياة العالم والانسانية . 
ثانيا : المنبع الثاني لنظرة البعث الى العملية التربوية يكمن في الايديولوجية 
العرية الثورية . لان نظرية الوحدة والحرية والاشتراكية التي تحقق اهداف 


02 راجع مقالة الد كتور الياس فرح « التربية فى منظور البعث » مجلة آفاق عر بية العدد ٠‏ 
آذار لالاولا ص« ,(١‏ 
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الامة العربية فى هذه المرحلة التاريخية قد كانت كما يقول القائد الموؤسس 
ولوك سيارومة ف كر كين المعركية اللررية لسري عرب سبو إسبيلة»: 
ثالثاً : المنبع الثالث هو حركة الثورة في الوطن العربي والقضايا الرئيسية التي 
تر كز حولها والاحداث العامة التي تشكل لحملتها وحر كة الثورة في القطر 
كنواة مركزية لحر كة الثورة الع بية والمسيرة التي قطعتها مسيرة الحزب والخطط 
التربوية والتنموية المرحلية الحاضرة وفي المستقبل ... 
رابعا : حر كة التقدم العلمي في العالم 
خامسا : حر كة الثورة والتقدم في العالم 

وهذه المنابع الخمسة للعملية التربوية التي تؤلف منابع الثورة في الوطن 
العربي تتضامن اتحقيق رسالتها في تكوين الشخصية الانسانية التي شهدتها 
ظروف التتخلف والتجزئة والاستغلال والاضطهاد في الوطن العربي 

وقد تم انضاج المفهوم العلمي الثوري في العملية التربوية لدى البعث 
عن طريق تطور تجربته النضالية ومن خلال استيعابه للابعاد التاريخية 
للعملية التربوية في الوطن العربي . . . 

لقد ظلت العملية التربوية خلال عهود السيطرة والاحتلال الاجنبى وما 
تزال في الارض المحتلة في فلسطين خاضعة لمحاولات طمس الهوية العربية د 
لذلك وقع على عاتق البعث العربي الاشتراكي عبء كبير للنهوض بهذه 
ال مهملة. التاريية: ‏ - افقنه'اورنكه! البعمك عب وهو ؛ هل ديؤال مجرءة فعاناة افككرية :نك 
الابعاد الكاملة لهذه المهمة التربوية واستثمر معنى الرسالة فيها . . . وهكذا فان 
المفهوم التربوى الجديد للبعث قد تضمن ثلاثة عناصر رئيسية : 
١‏ - الربط بين العملية التربوية وبين عملية بعث الامة . 
؟" ‏ اعتبار التربية عملية ثورية من الطراز الاول لانها تتضمن معنى التغيير 

الجذري الحاسم للتكوين الراهن للشخصة العربية . 
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8# ب اعتبار المرحلة الراهنة مؤهلة موضوعياً لبناء كوادر ثورهة تتولى مهمة 
تغيير الواقع بعد ان تكتسب الشخصية الجديدة . 

تلك هي نظرة البعث الى العملية التربوية في شكلها التاريخي وفي اطارها 
القومي والقطري وهي نظرة تأتي لتذكرنا بان هذا التطور الايديواوجي 
يحتاج الى ترجمة امينة وجدية على الصعيد الستراتيجي وخاصة في هذه المرحلة 
التي تقف فيها امتنا العربية على مفرق تاريخي جديد لابد ان تؤكد خلاله 
قدرتها على تجاوز نفسها ومتابعة الصعود لتحقيق اهدافها اأسامية في اأوحدة 
والحرية والاشتراكية . 

يتضح اذن ان «التربية في منظوور البعث) ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاشترا كية 
في الوطن العربي ( ه ) وبمنابع الفكر الاشتراكي وبموقع الفكر الاشة اكي 
العربي من الايديولو جيات السائدة في الوطن العربي وقضايا الفكر العربي 
الاشتراكي واتجاهات الفكر العربي الاشتراكي والايديولوجية الاشتراكية 
عزنب البسكه العربي الأشعراتي , 

« لقد تظافرت مجموعة من العوامل جعلت القضايا التي يتصدى لها الفكر 
الاشترا كي في الوطن العربي تكتسب خصوصية سميوة : . . لفك عبر الكو 
الاشتراكي العربي عن نظرة امنية جديدة تستند الى المفهوم القومي الاشتراكي 
الجديد . 
الذي انضجته الايديو لوجية العربية الثورية . . . 

...ان التطور الاشتراكي في الوطن العربي يتدرج ضمن تطور حضاري 

لانه كانت لها رسالة انسانية حضارية في الماضي وهي تستدعي عبر نضالها 
المتعدد الوجوه في المرحلة الراهئة لمواجهة المستقبل بروح الرسالة الانسانية التي 
تجدد من خلالها ذاتها وتساهم في تجديد العالم 8 


(ه) راجع أيضا مقالة الدكتور الياس فرح في مجلة آفاق عر بية العدد ‏ تشر ين الثاني و١‏ 
ص ؟ - 4 ) وعنوانها « الا شتراكية في الوطن العربي » . 
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الباب السرابع 
التربية والتقدم العلمي والتكنولوجي 
اولا : أهم خصائص التقدم العلمي والتكنو لوجي :6 


شهد القرن العشرين تقدماً علمياً نظرياً وتكنولوجياً ‏ مذهلا تجاوز 
ما حصل في تاريخ الانسان بأسره منذ ظهور اسلامه البدائيين ( البشريات 
المنقرضه ) على سطح الارض قبل زهاء ( ٠٠١‏ ر ٠٠‏ ر ه ) سنه حتى نهاية 
القرن الماضي . 
وقد عبر هذا التقدم ( 8 ) - العلمي النظري والتكنولوجي » عن نفسه في 
النظريات الحديثه في الفيزياء والكيمياء وعلم الفلك وفي الرياضيات العاليه 
وفي السفن الفضائيه والحاسبات الالكترونية وفي هذا السيل المنهر من الأجهزه 
العلمية المبتخدمة فى جميع نواحى الحياة فى المجتمع المتقدم الحديث 
( الاشتراكي والرأسمالي على حد سواء . هذا بالاضافه ‏ بالطبع ‏ الى اسلحة 
الدمار الجماعي التي :انتجها العلم الحديث وفي مقدمتها الصواريخ عابرات 
القارات والأسلجة الذووية والهايدر وجينية والكيمياوية والبكتريولوجية 5 
والتقسدم العلمي التكنولوجي هو في جوهرة ثمرة التطور النظري الذي حصل 
في الرياضيات العالمية بالدرجه الاولى وفي العلوم الطبيعية الأساسية والأصيلة 
الفيزياء » والكيمياء وعلم الفلك وعلوم الحياة . وهو ذو مزايا خاصه ينفرد 
لها بالموازنه بنظيره الذي حصل في القارة الأوربيه في القرون الثلاثة الماضية 
منذ نشوء الثورة الصناعيه ‏ ومن هذه المزايا : 


(8 ) كما اثبتت ذلك موخرا دراسة كيلي الا نكليزية في افريقيا (19158 ر ١95٠‏ ) بعدان كان 
كان يطن أن أسلاف الا نسان المنقر ضه نشأت فى الصين و جاؤا قبل زهاء نصف مليون سئه . 
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١‏ - لقد ادى تقدم الرياضيات العاليه والعلوم الطبيعيه الأساسيه منذ منتصف 
القرن الماضي الى زيادة تغلغلها في أعماق الطبيعه ( الجامدة والحية) والى 
الكشف عن اسرارها الخفية . 

كما ادى ايضا الى اتساع نطاق المعرفة النظرية نفسها والى تشعبها او تعدد 
فروعها والى زيادة حدة التخصص وضيق مجاله فأخذت العلوم الطبيعية 
تتجه نحو الانعزال عن بعضها وانشغل كل منها فى بحث قضاياه المحددة 

الخاصه به وتكامل بعضها واستقل تمام الاستقلال 9 الآصل الذي ,شا عنه , 

أ ان التقدم العلمي الذي حصل في القرن الماضي ادى الى تفرع مختلف 

العلوم وانعزالها عن بعضها والى كثرة التخصص وضيق نطاقه الامر الذي أدى 

بدوره الى حدوث فجوات بين العلوم الطبيعي.ه وحرم بعضها من الانتفاع ب 

بعض آخر . ولكن ذلك لم يستمر طويلا فبرزت - نتيجة التقدم العلمي اللاحق 

الذي حصل في الثلث الأخير من الة. رن الماضي فروع علميه جديدة لسد 

الفغرات المشار اليها . فنشأت مثلا فى ستينيات القرن الماضى ١‏ الفيزياء الفلكيه ) 

للجمع بين الفيزياء وعلم الفلك . ونشأت في الثمانيينيات " الكيمياء والفيزياء ) 

الجمع بين الفيزياء والكيمياء . ثم تلتها ( الكيمياء الحياتيه ) لاتقريب بين الكيمياء 

وعلم الحياة . ثم تلتها ( الكيمياء الحياتيه ) للتقرب بين الكيمياء وعلم الحياة 
ثم ازداد التتقارب بين العلوم الطبيعيه وبينها ايضاً وبين العلوم الاجتماعيه في 

هذا القرن . فنشأ مثلا ( الطب الكوني ) و ( علم نفسي الفضاء الخارجي ) 

وعلوم للطب اخرى كثيرة تتعذر الاحاطة بها . وهذا يعني ان في مقدمة 

سمات التقدم العلمي المعاصر تلاشي الحدود المتحجرة الفاصلة بين مختلف 
فروع المعرفه العلميه ( الطبيعية بالدرجة الاولى ) التفاعلات الكيمياويه 
والعمليات البابو لوضيه وظواعر الطبيفه الطاتولهالاطراق -.* وهدة" جيفتا 
تخضع في الوقت الحاضر لأساليب بحت متمائلة وتنطاق من مسلمات نظرية 
مشتر كة . وقد اصبحت للفيزياء مثلا ‏ بنتيجة ذلك - السيد الطولى في تقدم 


العلوم. غير ان هذا لايعني ان الفيزياء اجتاحت علوم الحياة مثلا وازاحتها الى 
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مر كز ثانوي الأهميه وانما هو يعنى انها لقحتها بأساليبها فى البحث وبمعطياتها 
النظريه . وهذا التلفيح يتجلى باوضح اشكاله في ١‏ الفيزياء الحياتيه ) التي 
نشأت قبل بضع سنوات لتصل بين الفيزياء وعلم الحياة المتباعدين في السابق : 
اى ان ( الفيزياء الحياتيه ) التى نشأت على الحدود الفاصلة بين هذين العلمين 
( المتباعدين في الأصل التأريخي ) اخذت تستخدم أساليب البحث الفيزيائي 
ونظريات الفيز ياء ب والرياضيات العاليه ايضا 0-5 في دراسة الظواهر البايو لوجيه 
( الحيه ) فى مستواها البايولوجى المحض ! ( الجزيئى ) مما ادى الى دراسة 
الخلية ( الحية ) في مستواها البايواوجي المحض ! (الجزيثي ) مما ادى الى 
نشوء ( علم الأحياء الجزيثي 22[ناءة1201 


؟ - لايرتكز التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر ( بالدرجة الاولى والاهم ) 
على عاتق فئة من الباحثين المنعرلين في مختبراتهم كبا كالته الحال الس 
القرن الماضي ( والقرون التي سبقته ) بل هو يتم عن طريق تعاون مجاميسسع 
من العلماء فى مختلف الاختصاصات ومن مختلف الاقطار احيانا. أي أن 
العلوم المختلفة اذت تستعين ببعضها من ناحيه معطياتها النظريه وأساليب 
البحث ١‏ الرياضيه والمختبريه ) ومن ناحيه القضايا العلميه المشتر كة التي 
تعالجها والتى يلقى عليها كل منها ضوءاً امعيناً من زاويه خاصه . فدراسة 
طبيعيه الحياة مثلا و كيفية نشوتها على سطح الارض وتطورها تستازم 
الأستعانه بجملة علوم في مقدمتها : الكيمياء والفيزياء الحياتيه والفيزياء 
الحياتيه والرياضيات الحياتيه . وكذلك الحال في السفينه الفضائيه من ناحية 
صنعها واطلاقها وقوانين تحليقها . وهذا يعنى بعباره أخرى ان عهد العلماء 
الافراد قد اوشلك على الانتهاء واخحذت تطغى بالتدريج النزعه التعاونيه الجماعيه 
( الأشتراكيه ) . كما اوشلك على الانتهاء ايضا عدم اكتراث العلماء بالنتائج 
الاجتماعيه ( السلبيه ) الناجمة عن آرأئهم العلميه وتطبيقاتها التكنو لوجيه وبخاصة 
لأغراض لا انسانيه او ضارة (كالحروب). اى أن العلماء لم يعودوا (كما 
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في السابق ) غير ملتزمين آزاء النوع الانساني او غير مكترثين بالأغراض 
اللا انسانيه التي تسخر لخدمتها منجزاتهم العلميه النظريه والتكن و لوجيه . 

وقد ظهر ذلك باروع اشكاله في بداية الحرب العالميه الثانيه في كتاب نشره 
عالم الفيزياء البريطاني جون بيرنال ( الذي توفي قبل زهاء عامين ) وعنوانه 
( الوظيفه الاجتماعيه للعلم ) . كما ظهسر ايضا في جهود الفيزيائي المشهور 
فردريك كوري التي بذلها عام ه190 لتفادي حرب نوويه مدمره الأمر الذي 
ادى الى صدور النداء التأريخي الذي وقع عليه فريق من قاده الفكر مثل برترائد 
رسل وماكس بورن وباولنك وانيشتين ( قبل وفاته ببضعة أشهر ) . ومن 
مظاهر التعاون العلمي والتكنولوجي على النطاق الدولي استخدام العلم لأغراض 
انسانية ايجابية وبأشكال جديدة فى السئوات القليلة الماضيه انشاء معاهد 
مولي افيد بالأيتقات" الطلمية "الشركة" فى مقديعها كلل" ( النهد التولى 
لعلوم التطبيقيه ) الذي تساهم فيه دول كثيره منها الأتحاد السوفياتي والولايات 
المتحدة والذي يقوم بعمل علمي واسع في قضايا متنوعه ويتعاون فيه علمساء 
من مختلف الاقطار » وتعدد الاختصاصات في شكل يتحدى ما يحصل في 
المؤتمرات العلمية الدولية وفى النداءت ومنها ايضاً ( سنة الشمس الدوليه ) 
و( السنه الدوليه الجيوفيزيقيه ) و ( ابحاث الفضاء ) المشتركة + وظاهرة 
التعاون العلمى ذات مضامين اجتماعيه بالغه الأهميه وبخاصة من الناحيه 
التربويه بمعناها الأشمل : فالتفكير الجماعي ( الذي ينغمر فيه فريق من الباحثين 
عند التصدي لحل قضيه علميه عويصه متعددة الجوانب ) هو دون شىء ذو 
تأثير ايجابي على تفكير كل فرد من افراد الفريق يرفعه الى مستوى أعلى 
فاع فادك الرأى والخبره وأستخدام الأجهزه العلمية المتقدمة ومن ناحيه النظر 
الى القضيه العلميه موضوع البحث من زوايا متعدده وبنتيجة الحث على اجراء 
مزيد من البحث والتعمق . يضاف الى ذلك تعذر قيام العالم المتفرد بأي بحث 
علمي معقد بمعزل عن حكومته الى تهيء له فرصه الأشتراك في المؤتمرات 
الدوليه وتوفر له الاجهزه المختبريه المتقدمه ومصادر البحث لاسيما المجللات 
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التي تتجاوز مجموعها الآن ‏ حسب احصاء اليونسكو ‏ (٠0٠٠ر )٠١‏ مجله 
تحتوي على اكثر من ( ٠5٠6٠١‏ ر١٠٠٠ره)‏ بحث » بالاضافه الى الكتب العلميه 
والتكنولوجيه التى اتسغت اتساعاً مذهلا بحيث ان زهاء ٠٠6٠١‏ ر0٠٠ر١7ا)‏ 
مالي تيع سي : هذا على الصعيد العلمي . اما من الناحيه النوعيه فأن تطور 
ا معر فه العلميه والتكنولوجيه يسير بسرعه فائقه بحيث ان كثيراً من الآراء 
العلميه الشائعه تحل محلها آراء علميه جديدة بشكل يثير الاهتمام ونتعذر 
موا كبته . 

م ازداد طلب الدول الغربية المتقدمة ( الولايات المتحدة بالذات ) للعلماء 
من الاقطار الأخرى بما فيها المتخلفة الناشئة وبضمنها البلاد العربيه التي هي في 
أمس الحاجه اليهم . كما ازداد اغراؤها أياهم بالهجره اليها والأسجيطانة قبا : 
فققد هاجر الى الولايات المتحدة مثلا في السنوات الخمس الواقعة بين ١957‏ و 
9 سس حسب احضاء اليونسكوا ‏ اكشر من ( ٠٠ءر"#ة‏ ) عالم : بين 
فيزيائي وكيمائي ومهندس وطبنيب . معظمهم من الشباب قدموا اليها من 
اوربا الغربيه والاقطار المتخلفه والناميه الأسيويه والأفريقيه بما فيها البلاد 
العربيه . فلا عجب ان وجدنا زهاء 2 الامريكيين الحائزين على جائزه 
نوبل في العلوم وا كثر من ل اعضاء الاكاديميات العلميه الامريكيه من المهاجرين 
الذين استوطنوا الولايات المتحسدة والذين تلقوا دراستهم خارجها . هذا 
بالاضافه الى فريق من المع رجال العلم المعاصر هاجر اليها من المانيا النازية 
( مثل آينشتين ) ومن ايطاليا الفاشيه مثل ( قبرمي ) . 

اما الطلاب الذين وفدوا اليها من نخارجها لاكمال دراستهم العلميه ( على 
حساب حكوماتهم او على حسابهم الخاص ) . ولم يعودوا الى بلادهم بعد 
تخرجهم فتتعذر الاحاطه بهم . وقد ثبت ان اكثر من ثلثي الطلاب الدارسين 
في الولايات المتحدة على حساب حكوماتهم يبقون فيها لغرض التشغيل بعد 
تخرجهم وهذا يعني ان اكثر من(٠٠٠5)عالم‏ مدرب جاهز للعمل في اختصاصات 
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نادرة يهاجر سنوياً الى الولايات المتحدة (اى اكثر من خريجي عشر جامعات 
افرزياكية كبرق لدة علفانة سترانت) مغاليه يسسلون جبيعا جات الاسيكار ات 
الامريكيه ويتشريون ايضآً بالايديولوجيا الامريكيه الرسميه ويفقدون حسهم 
الوطني ومسؤواياتهم الاجتماعيه المحليه .كل ذلك لقاء اجور زهيده بالقياس 
بالارياح الطائلة التى تجنيها الاحتكارات من جهو دهم العلميه. وهذا يعني بعباره 
اخرى - ان الولايات المتحدة بعملية التي تقوم (امتصاص الادمغه) هذه تمارس 
نمطأجديداً من الاستعمار الفكري وتستغ ل لاغر اضها الاحتكارية الا انسانية مصادر 
الثروه البشريه التي تعود الى غيرها من الاقطار. والولايات المتحده بعملها هذا 
تحقق غرضين في آن واحد كما يقال : فهي توفر على نفسها الكلفه المادية 
والوقت الطويل والجهد الذي يستازمه تحضير هؤلاء الاختصاصيين المتمرسين 
وتشربهم بايديولوجيتها البرجوازيه منناحيه وتحرم اقطارهم من اقتطاف ثمرات 
تفكير نخبه من ابنائهها المتعلمين من ناحيه اخرى . وقد اثار هذا العمل (المزدوج 
أيضا بالنسبه للاقطار الناميه ) امتعاض الرأى العام العالمي وتردد صداه في 
المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو سنة 191١‏ . 

4 اذا كان بمستطاع العلوم الطبيعية الاصيله ( الفيزياء والكيماء وعام 
الفلاك وعلم الحياة ) ان تكشف في القرن الماضي عما يمكن ان نسميه 
( الخواص الخارجيه لمادة الجامده والحيه ) الذرة والخليه الحيه )» وهو 
انجاز علمي رائع دون شك فان تطور الفيزياء النوويه وعلم الفضاء الكوني 
وعلم الفلك الراديوي وعلم الاحياء الجزيئي قد مكن الانسان المعاصر مسن 
التغلغل اكثر فأكثر فى اعماق المادة الجامده والحيه؛( جزيئات الذرة والخواص 
النوويه ) . واماطة الثشام عن اسرارهما الخفيه واضافة عناصر جديدة ومركبات 
جديدة الى الطبيعة ونشوء تكنو لوجيا متقدمه تستند الى الطاقة النوويه . 


ه يسير التقدم العلمي النظري والتكنولوجي الحديث سرعه فائقه بحيث 
ان ما حصل فى سنوات معدودات يفوق ما حصل فى قرون سابرقه :.ففنك ذليتك 
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الدراسات العلمية المقارنه مثلا على ان ما حدث فى العشرين السنه الماضيه منذ 
خمسينيات هذا القرن قد فاق (من حيث الكمية واانوع ) ما حصل في تاريخ 
النوع الانساني باسره منذ وجوده على سطح البسيطة. كما ان الفتره الزمنيه التي 
تفصل بين الا كتشاف العلمي النظري وبين تطبيقاته التكنواوجيه ( في الدول 
المتقدمه ) قد تقلصت كثيراً عما كانت عليه بشكل يثير الاستغراب : فقد 
استغر قه مثلا تطبيق مبادىء التصوير الفوتوغرافي في الصناعه زهاء ( ١١7‏ ) 
سنه بين اكتشاف تلك المبادىء نظرياً في عام ١1/717‏ وبين استخدامها التقني 
في الصناعة الذي لم يبدأ الا في عالم 18 . في حين ان فلق نواة الذرة 
نظرياً وتطبيق ذلك بالفعل لم يستغرق سوى (5 ) سنوات بين عام ١919‏ 
( عندما توصل العالمان الالمانيان هامن وستراسمان الى امكانية خلق نواة ذره 
الاورانيوم اقلسريا ؟ وبين ١9548‏ حيث القى الامبرياليون الاميريكبون اولى 
القنابل النوويه على مدينتي هيروشيما وناغازا كي اليابانيتيئن ودمروهما تدميراً 
كاملا دون مسوغات عسكريه لكون الحرب كانت على وشك الانتهاء ودون 
اطفيار أنتا 'انسانيه , 

لقد انخد تقدم قوى الانتاج في الدول الغر بيه المتقدمه سير بخطوات واسعه 
سريعه جداً منذ بداية القرن الذي نعيش فيه وذلك بتعاظم الجانب الاجتماعي 
لعملية الانتاج ذاتها واتساع نطاق الشركات الاحتكارية التى تحولت الى ما 
يسمى ( رأسماليه الدول الاحتكارية ) التى اخذت في السنوات القليلة الماضيه 
( شكلا احتكاريا متعدد الدول 50 واي ان الاحتكارات الكبرى 
تتجاوزت نطاق الدولة الرأسماليه الواحده من حيث الموقع والمساحة وامتدت 
الى اكثر من دولة واحدة : الجبهه الامبرياليه برمتها : فقد اتسع نطاق 
طواغيت الاحتكار اقتصادياً وعلى الصعيد السياسي المحلي والدولي وتعاظم 
اندماج الشر كات الاحتكارية الكبرى ( النفطيه بصورة خاصه ) ببعضها 
وباانشر كلت الأفيربالية < وعلل زأسها الولاياك المتحدرة ع .كنا قا أيضيا 
القطاع الاقتصادي الرأسمالي الحكومي الذي يسند الاحتكارات ويستند اليها 
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ايضا ويستند كذلك الى المنجزات العلميه والتكنولوجيه المتطوره . وهذا هو 
العامل الاقتصادي الذي ادى الى تقليص الفتره الزمنيه بين الانجازات العلميه 
النظريه وبين استخدامها في الصناعة . فالشركات الاحتكاريه الكبرى هي 
وحدها القادره على اقتناء احدث الاجهزه التكنولوجيه واستخدام كبار 
الاختصاصين على اوسع نطاق مستطاع . وهذا يعني ان تقليص الفجوه بين 
العلم النظري وتطبيقاته التكنولوجيه يعود في الاصل ( في المجتمع الرأسمالي 
المعاصر ) الى تر كيز الثروة في شر كات احتكاريه ضخمه ضئيله العدد تستأثر 
بحصة الاسد من الارباح الفاحشه التي تعتصرها من جهود العلماء والعمال على 
الصعيد المحلي والدولي على حد سواء . 
5 ومن ابرز مزايا التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث انه يحصل الان 
في فترة التحولات الاجتماعيه المحليه والدوليه في النظام الرأسمالي الاحذ 
بالتدهور وتتجه نحو الاشترا كيه الصاعده . في حين ان التقدم العلمي والثوره 
الصناعية التي رافقته ونتجت عنه ( التي بدأت في انكلترا في القرن السابع عشر ) 
حصلت اثناء انتقال المجتمع الغربي من الاقطاع المنهار الى الرأسماليه الطالعه 
آنذاك وكما ان التقدم العلمي والتكنولوجي قد زاد من حدة الصراع السياسي 
والاقتصادي الذي آنذاك بين النظامين الاجتماعيين المتنافرين ( الاقطضاع 
والرأسماليه ) فان التقدم العامي والتكنولوجي المعاصر يزيد ايضا ‏ وبشكل 
جذري حاسم من حده الصراع الدائر سياسياً واقتصادياً وعلى الصعيد 
الايديو لوجي بين النظام الرأسمالي والاشتراكية. وهو ايضا سلاح ذو حديين: 
تستخدمه القوى التقدميه لمصلحة الانسان وتقدم الحضارة وتستعمله القوى 
لامبرياليه العدوانيه لاغراض لا علميه ولا انسانية . 

والجانب الايديولوجي المشار اليه ( الذي نجم عسن التقد العلمي 
والتكنولوجي الحديث) يعمل في مجالين متميزين ومترابطين في آن واحد هما: 
المجال النظري الفلسفى الصرف والمجال الاجتماعى الاقتصادي . فقد أثارت 
الفيزياء الحديثه مثلا ( المتمثله في نسبيه آنشتين ونظريه الكلم ) قضايا يديو لوجيه 
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كبرى ذات طبيعه فلسفيه معقده لانها رسمت لنا صوره عن الطبيعه تختلف 
اختلافا جوهرياً عن المألوف الذي نشاهده فى مجرى حياتنا اليوميه وعن الصوره 
التى رسمتها لنا فيزياء نيوتن الكلاسيكيه اماي بذلك الى الاذهان المشكله 
الفلسفيه الكبرى :ايهما اقدم في الوجود : اهو الفكر ام الماد ؟ وما طبيعة 
الاشياء بعد التحليل الدقيق : اهي ماديه ام فكريه ؛؟ وهل تطابق معرفتنا 
الطبيعية ذاتها : تعكسها أو تعبر عنها تعبيرا دقيقاً وامينا ؟ وبعبارة اخرى : 
ما علاقة الفكر بالمادة من ناحية النشوء او الاسبقيه الزمنيه ومن ناحية جوهر 
الاشياء فيما يتصل بنظرية المعرفه ؟ والاجابة عن هذه الاسئلة بهذا الشكل او 
ذاك ‏ تنطوي في الوقت الحاضر على قضايا علميه اكاديميه وايديولوجيه 
بالغة الخطورة . 1 

لقد اريك تحليل الذرة الى عناصرها الاولى - غير المرئيه بالعين المجرده ‏ 
كما اريك سلوك هذه العناصر ( الغريبة ) الفيزيائيين ذوى النزعه الفلسفيسه 
المثاليه ( اللاعلميه ) فتوصلوا الى استنباطات ايديولوجيه مغلوطه من حقائق 
علميه مستقرة ‏ فانكروا الوجود الموضوعي للمادة وانكروا ايضا مبدأ الحتميه 
العلمية وبالغوا في تجسيد اثر الاجهزه العلمية الحديثة في سلوك الذره وجزيئاتها 
وتوصلوا إلى ار المطاف الى ان طبيعة الاشياء لماديه هي فكريه ( لا ماديه ) 
بعد التحليل الدقيق . في حين انه من غير الجائز علمياً نكران وجود الذرة 
وجزيئاتها وجوداً مادياً مستقلا عن ادراك الانسان وارادته لمجرد كونها غير 
مرئيه بالعين المجردة ولكون سلوكها يختلف عن سلوك الاجسام المرئيه 
المألوفه . فنحن ندر كها بالآلات العلمية الحديثه ويأمكاننا تصوير حركتها 
تصويراً فوتوغرافياً . فالمادة اذن لم تتلاش عن الوجود بل تلاشى طراز 
معر فتنا السابقة بها ( ميكانيكا نيوتن الكلاسيكيه ) وان تفكيك الذرة الى عناصرها 
الاولى لا يدل على شيء آخر سوى اتساع معرفتنا وزيادة عمقها . وان سلوكها 
خاضع لقوانين موضوعيه ( قوانين الاحصاء الاحتمال ) . هذا هو المجال 
الايديولوجي الآول . اما المجال الايديولوجي الثاني فهو ذو طبيعة اقتصاديه 


٠م‎ 


سياسيه غر ضه الاعتذار عن النظام الامبريالى وتبرير مساوثه من جهة وتنشويه 
النظام الاشتراكي من جهة اخرى (5) . 
لا يرتبط التقدم العلمي النظري والتكنواوجي ارماطا ونقا وسائيرا 
بالانتاج ولاعلاقة له بشكل مباشر بمصالح الطبقات الاجتماعيه المتنافره او 
الارديو لوجيه لمن مر بنا ذكرها . وهذا هو الدي «ؤدي اين وحدة العلم على 
تقدم العام والتكنولوجيا لاجل فهم الطبيعة الجامده والحيه فهما موضوعيا 
والكش.ف عن قوانينها والسيطرة عليها . 

ولهذا ذانه من غير المستطاع ولاالمعقول ايضا ان وجل مثلا نظريات فيز ياثيه 
او كيماويه اوازر ناشوابق .«اسوالية و ره اشر ا كيدار. ,كما النرامن رظي الملحكق 
ومن غير المعقول ات تنشأ تكنواوجيا اشتراكيه لانتاج. السفن او الطائرات 
واخرى رأسماليه . ومع ذلك فأن التطبيقات العلميه النظريه والتكنولوجيه 
واغراض استعمالها ومداها كلها تيدداول 0 المجتمع ال ل عن 
نظرتها في المجتمع الرأسمالي . 
4 ينفرد التقدم العامي والتكنواوجي الحديث في كونه ناجم في الاصل 
الاساسيه لا سيما الفيزياء والكيمياء . وهذا بخلاف الثورة الصناعيه التى انتشرت 
5 القرون الثلائة الماضيه والتى نجمت في الاساس عن استعمال المكائن 
والالات في الصناعة والزراعة : فالتقدم في الرياضيات يساعد على حصول 


( ) اتخذ هذا اشكالا متعددة منها ( نضرية التلاقي او الانعطاف ) ونظرية ( الرأسمالية الشعبيه ) 
و( دولة الرفاه العام ) و ( المجتمع الصناعي ) و ( التكنوقواطية ) وما يجري مجراها » 
والبحث فيها يقع خارج نطاق موضوعنا هذا » وبأمكان القارىء الا طلا ع على تفاصيل ذلك 
فى الكتب الا قتصادية الحديثه الر أسماليه والا شتر ا كيه على مد سواء . 
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تقدم مماثل في الفيزياء مثلا ويؤدى ايضا الى نشوء الحاسبات الالكترونيه والى 
صنع السفن الفضائيه والى الخروج علميا وعملياً عن جاذبية الارض والتغاغل 
فى متاهات الكو ن الرهيب كما ان التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر تجاوز 
انتاج الادوات التى تخفف من عبء العمل العضلى الى اكتشاف الحاسبات 
الالكتر ونيه التى تمار س عمليات عقليه مذهله دحرث ان باستطاعة بعضها ان 
نجرزر ملايين العمليات الحسابيه 0 اقل من ثانيه ولها ايضا قدرة عجييه على 
خزن معلومات يتجاوز مجموعها ما ينجزه ( ٠٠0٠‏ ر 50٠‏ ) كتاب من الحجم 
المتوسط . 

4 ارتبط التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر ارتباطا وثيقاً ومباشراً 
بالتربيه فطورها وتطور ايضا عن طريقها : فقد ادى الى اعادة النظر بصورة 
جذريه في نظام التعليم بأسره وفي مناهج الدر اسه واعادة بنائها أصالح 
التدريس لاتخلص من التلقين والحفظ الميكانيكي واتشجيع مبادرات الطلاب 
وتنمية التفكير العلمي لديهم وجعلهم قادرين على نفك الاراء وتداولها كما 
رفع ايضا من مستوى التعليم الاختصاصي واصبح العامل الماهر الحديث مهندساً 
او قريباً من ذلك في الدول الصناعيه المتقدمة لايستغني عن الالمام بالرياضيات 
والعلوم الطبيعيه بعد ان كان نظيره في القرن الماضي لا يحتاج الى شيء آخر 
سوى تعلم مبادىء القراءة والحساب 2 وقد نتج عن ذلاك تضييق القجوه بين العمل 
النظام الرأسمالي مازالت تعرقل انتشار التعليم العالي ‏ الاكاديمي بصورة 
خاصه ‏ فى صفوف الجماهير وذلاك رفع كافته الماديه ووضع شروط قاسيه 
للقبول . 

-٠‏ لقد احدث تقدم العلم والتكنولوجيا تبدلا جذرياً في وسائل النشر في 
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الدول الصنااعيه الكبرى المتقدمه . ونشأت في الغرب - لاسيما في الولايات 


١٠٠١و‎ 


المتحده صناعة حديثه تابعه للاحتكارات يمكننا ان نسميها صناعه ( صوغ 
الفكر ) التى تنشر ها الصحف ومحطات الاذاعه والافلام السينمائيه الني 
تتدفق كالسيل المنهمر بلا هوادة في مختلف اللغات ويشرف عليها خبراء في 
علم النفس والتربيه والفلسفه وعلم الاجتماع وتاريخ الشعوب واديانها وعنعناتها 
وتنشرها الاحتكارات على هيئه حقائق مطلقه جاهزه للاستهلاك كالملابس 
الجاهزه بمختلف الالوان والحجوم والهيئات لاثارة المشاعر الملائمه لصالح 
الاوساط الامبرياليه والفئات الرجوعيه المحليه الضالعه في ركايها . 


ثانيا ‏ العلاقة بين العلم النظري والتكنولوجي : 

مر العلم والتكنولوجيا - كما مر المجتمع الانساني نفسه بسلسلة طويله 
من المراحل التطوريه . التاريخية ‏ وقد نشأت بواكبر العلم البدائي في مجتمع 
الرق قبل اكثر من اربعين قرنا عندما انعزل العمل الذهني عن العمل العضلي 
وارتبط الاول متنهما باقليه ضئيلة من السكان في اعقاب 3 الكتابه و تجمع 
ميادىء معر فة نظريه تأماية تتعاق بالهندسه ويلا م النجوم . ؛ م اخمل العلم 
النظر ي بالتطور ف فيكقهم الاقطاع اثناء القرون الأوربيه و بصورة 
خاصه بفضل الاكتشافات الجغرافيه ولكنه بقى تأملياً في الاساس ومقصوراً 
على فبئه قليلة من الناس نع" عن التطبيق العملي الا نادراً . وغير ان مداه اتسع 
واصبح ريا وذا مضامين تطبيقيه كك الصئاعة والزراعة والمواصلاات خاصه. 
اما التكنولوجيا فهي ظاهره عجيبه تحتل منذ القرن السابع عشر في اوربا 
لمصلحته . ولهذا فان تجربة التكنولرجيا عن الانسان يفقدها فاعليتها. معنى هذا 
بعباره اخخرى - ان التكنولوجيا لا تحقق او تجسد وجودها المادي ولا تعبر 
عن نفسها ‏ باعتبارها وسيلة لعاليه الطبيعه العاتية ‏ الا بجهود الانسان 
) القديم في اول الآامر ( بفعل ضعف اعضائه امام قوى الطبيعه الجامده 
والحيوانات المفترسه ( ذات المخالب الاقوى من اظافره والانياب الاقوى 
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من اسنانه ) . وقد تغلب الانسان البدائى عن طريق التكنواوجيا على ادوات 
العمل ( او الاعضاء الاصطناعيه المضافه لجسمه ) على تخلفه البايولوجي في 
مغالبة الطبيعة وضمن لنفسه التقدم المادي والفكري المذهل . وقد وضع 
التقدم التكنو لوجي منذ نشوئه البدائي القديم الى اليوم تحت تصرف الانسان 
اربعة صنوف كبرى من الاساليب يستخدمها في معركة الصراع من اجل البقاء 
كما وضع ايضا صنوفاً اخترى من الاساليب الثانويه المشتقه الناجمه عن اندماج 
بعض تلك الاصناف الكبرى الاربعه . اما الاصناف الكبرى الاربعة فهي 
حسب تسلسلها الزمني من الاقدم الى الأحدث ( مع العلم ان كلا منها مر هو 
الاخر بمراحل تطوريه متعدده ومع العلم ايضا انها جميعاً تعمل جنبا الى جنب 
فى الوقت الحاضر ) : 

اولا : نمط او صئف او مجموعة الاساليب الميكانيكية المتمثلة فى تشغيل 
الطواحين الهوائيه وتدوير الالات وتسبير السفن الشراعيه فالبخارية ثم التى 
تسير بالكهرباء فى الطاقه النوويه . وهى فى حد ذاتها متطوره ايضا : اقدمها 
بعد عضلات الانسان ‏ قوة البخار فالكهرباء ثم الطاقه النوويه. والاساليب 
الميكانيكيه هذه كانت حتى وقت قريب هي الاساليب الاكثر شيوعاً في 
الصناعة والمواصلات ثم تلتها وعملت عملها مجامع الاساليب الثلاثئة الاخرى 
الثالثه : 

ثانياً : مجموعة الاساليب الفيزيائيه المتمثله في اذابة او صهر المعادن وفي 
عمليات السيك والالتحام واستعمال الضغط ودرجات الحرارة العاليه جدا 
والواطئه جدا وهي متطورة كذلك . 

الث : مجموعة الاساليب الكيمياويه المتمثله فى تحويل المواد من حالة الى 
اخرى عن طريق التفاعلات الكيمياويه وانتاج نواد جديدة . وهي متطوره ايضا 
رابعاً : مجموعة الاساليب البايولوجيه التى تتعلق باستخدام الكائنات الحيه 
الحية المايكروسكوبيه والانتفاع بخصائص الاحياء عموما النباتيه والحيوانيه 
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وهيما زالت في بداية نشوثها . اما الاساليب الاخرى المشتقه من المجاميسع 
الاربع المار ذكرها فهي كثيرة منها مثلا : الطرائق الميكانيكية الكيمياويه 
والطرائق الفيزيائيه الكيمياويه والاساليب الفيزيائيه الحياتيه المستعملة حديثاً في 
انتاج الاغديه وفي الصناعات الخفيفه . 

ومن الجدير بالذكر هنا ان التكنولوجيا وان كانتمن صنع الانسان من حيث 
اصلها التاريخي ( عمل اليد والدماغ ) في صراعه من اجل البقاء وللتعويض 
عن ضعفه البايولوجي امام الطبيعه الجامده والحيوانات المفترسه ذات المخالب 
والانياب القويه الا ان التكنولوجيا المتمثله فى الادوات المصنوعه عملت بدورها 
وفي الوقت نفسه على تطوير ادوات الانسان البايولوجيه ( يدة ودماغه ) 
ورفعتها الى مستوى اعلى من الكفايه والتكامل ‏ وهذا يعني ؟ ان هناك اثر 
متبادلا بين التطور التكنواوجي والتطور البايولوجي للانسان ‏ يعمل كل منهما 
على رفع مستوى كفايه صاحيه ويتطور بتطوره . والغزض الرئيس من ابتداع 
الانسان ادواته التكنولوجيه ( ابتداء من الادوات الحجريه البدائيه الى الحاسبات 
الالكترونيه ) هو - كما ذكرنا ‏ استكمال النقص الفسلجي في اعضائه 
او ادواته البايولوجيه اثناء مغالبته الطبيعه لا ان يستبدل 2 4 الإحقياد البايولوجيه 
الادوات المصنوعة. فادوات العمل اليدويه ابتدعت للتعويض عن اانقص الفسلجي 
الموجود في اعضاء الانسان لا للحلول محلها ويصدق الشيء نفسه على الحاسيه 
الالكترونيه بالنسبه للدماغ. ومع ان الانسان حاول في مجرى تاريخه الطويل 
ان يقلد الطبيعه في ابتدع أدواله اليكتولوسيه وراك القطفق عت نما حاول عيذ 
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ان ينقل الى جسمه انماطا تكنواوجيه منسوخه عما هو موجود في الطبيعة الحيه 
وتعرادن بسب ذلك الى كؤاز دق تعر علية ان بنجو منها: 

يتضح هذا مثلا في محاولة بعض اناس - قديماً وحديثاً ‏ ان يطير بجناحين 
صناعيين تقليداً للطيور. وهذا يعني بعبارة اخرى ان مبدأ. تحليق الانسان في 
الفضاء لميتحقق بالفعل الاعندما تهيأت له الظروف الموضوعيه وتكاملت خيرته 
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وتقدمت معر ذه العلميه النظريه وتهيأات لَهالادوات فكي لوسيةه فى ظروف ثار بخيه 
معيئه ») ويصدق اأشيء فونه على اع ادوات تكنو أوجيه متسخصصه عالر انق 
والقاب والدماغ الالكتروني . لا شلك في ان الاستقلال النسبي للعلم اانظ.ري 
والتكنولوجى من حيث ان كلا منهما كيان متماسك فى حد ذاته هو فى 
الوقت نفسه جزء من الظواهر الاجتماعيه التعدده التى يتألف منها المجتمع في 
53 مرحله من مراحل تطوره 5 والاستقلال النسبي المشاد ليه يعبر عن نفسه 0 
تجمع المعرفه العلمرة والخبره التكنولوجيه وتراكمها بمرور اازمن الطويل . 
وهذا في حد ذاته احد العوامل المهمه في ااتقدم العلمي وااتكنواوجي) بالاضافه 
الى التقدم الاجتماعي والاقتصادي). ومع ذلك فأن الاستقلال النسبي هذا هو 
فى حقيقته ذو طبيعه اجتماعيه ايضاً . فتطور التكنولوجيا يتوقف فى الاصل 
والجانب السلبي لهذا هو ان في التاريخ امثله تتعذر الاحاطه بها تشير الى ان 
كتير مق اللختر عات التكنولوجيه تبقى عاظله او مهمله مشرده عع أيه قيمة 
عمليه يفعل انتفاء الحاجه الاجتماعيه الى استخدامها . وهذا يحصل ليس فقط 
على المستوى ااتكنولوجي والعملي الصرف وائنما ايضا ‏ والى الدرجه الاهم ‏ 
بالنسبه لمستوى تنضج العلاقات الاجتماعيه والتنظيم الاجتماعي للعمل معنى 
هذا - من الجهة الثانيه ان تجسيد الاختراع التكنولوجي ( او وضعه موضع 
التنفيذ والاستعمال او تطبيقه فعلا على العمل هو جانب بالغ الاهميه في التقدم 
التكنولوجي نفسه واحد شروط حدوثه . ومع ذلك فأن العامل الحاسم في هذا 
كله هو كما بينا نضج العلاقات الاجتماعيه . فالنظام الرأسمالي مثلا بايجاده 
( اثناء صراعه مع نظام الاقسطاع المتدهور ) وحده التنظيم الاجتماعي للعمل . 
( التى افتقر اليها نظام الاقطاع لانتفاء حاجته اليها ) قد هيأ الظروف الموضوعيه 
والذائيه الملائمه للتقدم التكنولوجي. غير ان تطور وسائل الانتاج المذهل في 
الوقت الحاضر . ( وبخاصة الجانب التكنولوجي ) قد نخطى علاقات الانتاج 
الرأسماليه . (الملكيه الخاصه ال أسماليه بوسائل الانتاج) المتمثلةفي الاحتكارات التى 


لدلدل 


هي اعلى اشكال الملكيه الخاصه المركزه » الي هي شكل من اشكال تنظيم العمل 
وتشجع التقدم التكنولوجي الى حد معين لأغراض خاصه تتعلق بتكديس 
الارباح الفاحشه). اي ان علاقات الانتاج الرأسماليه التي فات اوانها تعمل من 
جهتها على توجيه الانتاج والتكنواوجيا لخدمة مصالحها الطبقيه فتعيق تقدمهما 
الى حده الاقصى ( امكانياتهما ) وبالقياس ايضا لما هما عليه في المجتمسع 
الاشتراكي. ويتضح هذا مثلا في اخفاء او تجميد ( براءات الاختراع) لفتره 
طؤيلة مَن الزامق . وقنك ولت الاحصاءات الرسميه على ان اكثر من (2 ) 
المعلومات التكنو لوجيه الجديده غير مسموح بنشره مطلقا في بريطانيا والولايات 
المتحدة بل يبقى سراً محتكراً لثلا يصل الى المنافسين الجشعين : وهنا تبدأً 
اعمال التخريب والتجسس وتسرب المعلومات المكتومه بالرشوه والاغراء . 
وهذا جانب اخلاقي وتكنولوجي اقتصادي في آن واحد ينتفي وجوده في 


المجتمع الاشترا كي . 
ثالثاً : الصله بين العلوم الطبيعية والرياضيات  :‏ 


لقد مر بنا القول ان تقدم التكنولوجيا يستند في الاصل الى تقدم العلوم الطبيعيه 
الاساسيه النظريه التى تستند الى الرياضيات العاليه. ونود ان نبين الان ان جوهر 
الرياضيات يتجلى في كونها تؤدي الى ابتكار اراء جديدة. تؤدي بدورها الى 
اكتشافات علميه تكنو لوجيه جديده وهذا يعني ان الافكار الرياضيه المتقدمه 
هي احد المصادر الكبرى للتقدم العلمي النظري والتكنولوجي في الوقت الحاضر. 
فقد ثبت تاريخيا ان نشوء نظريات جديدة رياضيه يكون مصحوباً في العاده 
بحدوث تبدلات جذريه فى نمط التفكير العلمى السائد فى الفتره التي شهدت 
ظهور تلك النظريات. 57 يتجلى باروع اشكاله 5 7 الهندسه اللااقليدسيه 
وآثارها العميقه في الفكر العلمي اللاحق ممثلا في نسبيه آينشين . والرياضيات 
ترتبط بالتكنولوجيا ارتباطا مباشراً وغير مباشر : الارتباط المباشر يعبر عن 


لحلدل 


نفسه في استخدام الاساليب الرياضيه ومعطياتها النظريه استخداماً مباشراً في 
المجال التكنولوجي في حين ان الارتباط غير المباشر يحصل عند استعمال 
العلوم الطبيعيه الاخمرى المستنده في الاصل الى الرياضيات في حقول 
التكنولوجيا . معنى هذا بعباره اشمل ان دور الرياضيات في التقدم العلمي 
والتكنولوجي يتضمن (ترييض العلوم الطبيعيه الاساسيه وهوابرز الملامح العلميه 
المعاصره ) تمهيدا لترييض العلوم الاخرى كما ظهر ذلك في مؤتمر الرياضيات 
الدولي الخامس عشر الذي عقد في موسكو عام 1455. وعملية ( الترييض ) 
هذه يتلخص جوهرها في استخدام الاساليب الرياضيه ومعطياتها النظريه في 
حل القضايا العلميه المعقده في الفيزياء وعلم الفلك والكيمياء وعلم الاحياء . 
وعملية (الترييض) هذه وان كانت ذات جذور تاريخية قديمه لكنها تكاملت 
في الوقت الحاضر وبلغت اعلى مراتبها عندما اخذت الرياضيات تغزو باتساع 
جميع العلوم الطبيعيه الاخرى 

لاشلك ان الرياضيات من اقدم ظواهر الفكر الانساني وهي ايضا من اقدم 
العلوم .الطبيعيه ( اذا جاز هذا التعبير ) واغزرها واعمقها . وللرياضيات تاريخ 
طويل حافل في سير الحضاره الانسانيه ومع ان الرياضيات تنتخصص بتمحيص 
او دراسه جانب واحد من جوانب الطبيعة الماديه فانها بخلاف العلوم الطبيعيه 
الاخرى لا تتفاعل تفاعلا مباشراً مع الاشياء الماديه بل عبر التجريد والتعميم. 
وهذا يعني ان محتوي الرياضيات ليس بذي وجود مادي محسوس على غرار 
الاشياء 0 المألوفه في الطبيعه التي تتعامل معها الفيزياء والكيمياء مثلا. 
أي ان مادة الرياضيات هي الامور المجرده كما ان الرياضيات تتعامل مع 
الامور المجردة هذه بالرموز والمعادلات المجرده ايضاً . والتجريد الرياضي 
هذا ذو درجات صاعده متسالسله الارتفاع يقع في قمته ( تجريد التجريد ) 
الذي هو خاو في الاصل من أي محتوى محسوس سوى العلاقات المجردة التي 
تربط المجردات ببعضها والتي تعبر عن نفسها برموز هي الاخرى في منتهى 
التجريد مثل نظرية المجاميع والجبر المجرد والتيبولوجيا . 


١1 *‏ 
الفكر الترنوي 


لقد عملت الرياضيات والفيزياء جثباً الى جنب في تعاون مستمر: على مدى 
سئوات:طويلة: وامتضث الفيّزياء كثيراً من المعطيات الرياضيه واساليبت البحث 
الرياضي دون ان تفقد كيانها او خواصها المميزه : أي انها لم تذب او تنصهر 
في الرياضيات كما يظن كثير من الباحثين. دون وجه حق.. وهذا يعني ان 
الفيزياء باستنادها الى الرياضيات ( وكون علماء الفيزياء كانوا رياضيين في 
الاصل مثل نيوتن وانشتاين لم يجعلها تفقد استقلالها او تخضع للرياضيات . 
كما ان الرياضيات من جهتها لم تحاول اخمضاع الفيزياء او ان تحل محلها 
ولم تدع .انها تستطيع القيام بدور الفيزياء ..ومع ذلك فأن اعتماد الفيزياء 
على الرياضيات جعلها علماً طبيعياً اصيلا. وتاريخ العلم يدل بوضوح على ان 
العلوم الطبيغئه الاكثر كينها والاسرع تقدما' هي التى: تغبر . عن: منحتواهها 
بالاساليب الرياضية. واستناد الفيزياء الى الرياضيات يتجلئ باروع اشكاله في 
محاولات ( شرودنكر ) المعروفه التى يصف فيها: عمليات فيزيائيه: معقهنده 
( تحصل في الذره ) بمعادلات زناقية .ويتجلى ذللك:الاستناد انضا في 'تعميم 
( ديرزاك ) ومعادلة ( شروولكر ) التي صاغها عام 1911 و 1418.في ضوء 


-- 


نسبيه آينشتين عندما اكتشف دير اك بوسائل رياضيه بحثه ( الجزيبئات المضاده ) 
جزء الالكترونات المضاد (اليوذترون) ثم ثبت ذلك تجابياً. واكنتشاف الجزء 
المضاد هذا غير تغييراً كلياً محتوى. الفيزياء النووية...:وتتجرئ .هذا! المجرئ 
اكتشافات (ماكسويل) ( رياضيا ) المعروفه في حقل المفغناطيسيه والكهرباء.. 


رابعاً : العلاقه بين التقدم العلمي والتقدم الاجتماعي : - 

هناك ترابط وثيق وآثار. «تبادله بين االتقدم العامي التككنواوجي هن ناحيه 
وبين التقدم الاجتماعئ .هن ناجيه اخدرى . اما ايهما العامل. الاسبق فى التقدِم 
وفي تطوير صاحبه : اهو التقدم العلمي التكنولوجي ؟ .ام التقدم الاجتماعي ؟ 
يدل التاريخ على ان الاراء الاجتماعيه التقدميه هي الاسبق والاهم في.هذاالمجال. 


فقبنك.ثبت ان الآز اء الاجتماعيه التقدميه هي التي تسيق التقدم العامي 
والتكنو لوجي وتؤدي في الاصل التاريخي الى تقدم المجتمع في اول الامسر 
وتمهد السبيل بعد ذلك وعلى اساسه الى التقدم العلمي التكنولوجي وتؤدي ايضا 
الئْ تقدم العلاقات الاجتماعيه والاسراع 8 سير ها 

والافكار الاجتماعيه التقدميه الجديده هي التي تسبق ايضا حدوث الثورات 
الاجتماعنه وهي احد عوامل حدوثها . اتضح هذا في انكلترا اثناء ثورتها 
لثامن عشر وفي روسيه القيصريه اثناء ثورة اكثوبر الاشتراكيه 14110 وفي 
كثيز من الدول الحديثه الناشئة وبضمنها العر اق: . وعلى .هذا الاساس يمكننا 
القول ان الفكر الاجتماعي التقدمي . فى هذه المرحله التاريخيه او تلاك هو 
القؤه الدافعه للتقدم العاسي والتكنولوجي: ثم يعمل هذا الاخير بدوره على 
حصول. تقدم لاحق في الفكر الاجتماعي وفي الحياة الاجتماعية عموماً. 
وهكذا ذوءاليلك : 


:ؤهذا كله يحصل بالطبع لج ود الناس. 3 'تبادل الافكار ااتقدميه الاجتماعيه 
الاثر مع الافكار العلميه والتكنواوجيه وتتطور بتظورها ايضا وهذا يعنى تاريخياً 
ان التقلام العلمي والتكنولوجي يتبادل الاثر بصورة فعاله ٠تواصله‏ مع تطور 
العلؤم الانسانيه ومع الفكر الاجتماعي العام : فقد تركت آراء ( كويرنكس 
وغاليلو)”اثرا 0 مناشر ف الإفكار الاجتماعيه ااتي انتشرت في اوربا في 
عنصر النهضه الاوربيه وفي 5" يات التطور الاجتماعى التي كان 5 4 
المغالم الكبزئ في تطور 5 الاجتماعي: وان لت هذه ايضا فى الاصسل 


ي 


صدى :للحن نحا الانسانية التى نشأت ! عصر النهضه الاوربيه لون ايطاليا 
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بالذات: في :اول الامر: ثم في الاقطار الاوربية الاخرى وعبرث عن ١‏ انها في 


الفن والادت: في اعمال رفائيل :ميخائيل انجيلو : لوتازدو » ذافنشى » شكسبير 
وقد ثبت: تاريخيا ب .من الجهه. الثانيه. ...ان التقدم. العلمي. والتكنولوجي كان 


اح 


ومازال وسيبقى احد العوامل الايجابيه لحدوث الثورات الاجتماعية التقدميه 
التي تعطيه بدورها زخخما جديد او ترفعه الى مستوى اعلى وهكذا ٠.٠٠١‏ 
فقد ساعد التقدم العلمي والتكنولوجي الذى حدث في اوربا الغربيه بالذات في 
القرنيين السابع عشر والثامن عشر ( على حدوث الثورات الاجتماعيه المعروفه 
في انكاترا بصورة خاصه وفي فرنسا بعد ذلك وادى الى انهيار (نظام الاقطاع ). 
ويصدق الشيء نفسه بعد ذلك على اقطار كثيره . وبصدد العلاقة بين التقدم 
العلمي والتكنولوجي من جهه وبين التقدم الاجتماعي من جهه ثانية هناك 
آراء اخرى كثيرة تغاير الرأى الذى ذكرناه يأتي في «قدمتها الرأى الذي 
مفاده ان التقدم العلمي والتكنولوجي قوة هائلة مدمرة تهدد وجود الانسان 
بالاضافه الى تهديدها منجزاته الحضاريه . وهذه القوة المدمره تعبر عن نفسها 
عند اصحاب هذا الرأى ‏ في اسلحة الدمار الشامل التي انتجها العلم الحديث 
ان هذا الرأى ينظ رنا سطحي ومظ الل ذلك لان اناج الاسلحة 
المليدة واستخدامها بالفهل تتحقيق اغراض عدوانيه هو 
من مستلزمات النظام الامبريالي ولا علاقة له بالعلم ولا بمنجزاته التكنولوجيه. 
ويجرى هذا المجرى من الجهة المعاكسه رأي آخر يعتبر التقدم العلمي 
والتتكنولوجي وحده اساس الحضارة الحديثة ومنبع التقدم الاجتماعي دون 
ان ينظر الى طبيعة النظام الاجتماعي الذي ينشر فيه العلم ودون ان يأخذ بعين 
الاعتبار اثر الافكار الاجتماعيه التقدميه في تطور العلم نفسه بالشكل الذي 
بيناه . وهنالك ايضاآراى آخر يعبر عن نفسه بما يسمى ( التخلف الثقافي ) او 
) الخلقي ) الذي يعتير ان الانسان الحديث لم ير تفع خلقيا الى مستوى التقدم 
العلمي والتكولوجي المعاصر وذلك لاستعماله العلم ومنجزاته التكنولوجيه 
لاغراض لا انسانيه. وهذا الراى مظلل ايضا وسطحي لانه يغفل مسؤولية النظام 
الامبريالي عن ذلك التخلف . اى ان اصحاب هذا الراى يلقون تبعات النظام 
الامبريالي. على عاتسق العلم والتكنولوجيا (وهها اداتان ماديتان محايدتان بالنسبه 


ملدلا 


على الجهة الاجتماعيه المعينه لا عليه في حد ذاته ) . 


خامساً : المضامين التربويه للتقدم العلمي والتكنولوجي  :‏ 

تلك هي بايجاز المضامين الاجتماعية للتقدم العلمي والتكنولوجي الحديث . 
اما المضامين التربوية فيتلخص جوهرها بنظرنا في ضرورة تحويل الصف الى 
مختبر يحضر اليه الطلاب للاكتشاف والبحث وان كان ما يكشفونه قد توصل 
اليه غيرهم : اى انهم يتوصلون بأنفسهم وبمعاونة المدرس والكتاب الى 
الاستنباطات الجديدة بالنسبة لهم - ووفق مستوى تطورهم الثقافي واستناداً 
الى تفكيرهم المستقل لا ان يقتصر الامر على مجرد تلقي المعلومات القديمة 
وترديدها بشكل آلي (ببغاوى) في اغلب الاحيان . وهذه عملية تربويه شائكة 
وطويلة وتحتاج الى بذل جهد مضن من جانب التلاميذ والمعلمين على حد 
سواء وتتضمن ايضاً تقديم المعرفة اليهم على هيئة مشكلات تستدعي الحل 
شريطة ان تكون في مستوى التلاميذ لا الصعبة التي تخيفهم ولا السهلة التي 
لا تستلزم بذل الجهد الفكري المطلوب . اي ان تكون سهلة وصعبة في آن 
واحد . صعبة بحيث تتحدى التفكير وسهلة بحيث يجد التلاميذ في خيرتهم 
السابقة ما يعينهم على حلها . وان يرافق ذلك الحث والتشجيع . والاشادة 
بجهودهم مهما كانت متواضعة وهذا لا يتم على الوجه المطلوب الا اذا تكونت 
لدى التلاميذ مشاعر ايجابية ازاء الدراسة وركز المدرسون اهتمامهم ‏ عند 
تصحيح الاجابات - لا على النتائج وحدها وانما ايضاً على الاساليب المتبعة 
للتوصل اليها. ولا بد من التنبيه هنا الى ضرورة التمييز بين انواع الاخطاء 
التي يرتكبها الطلاب في حياتهم المدرسية فبعض الاغلاط معقول زومقسبول 
ومتوقع الحدوث وبعض آخر بليد ومجموج والفرق بينهما هو ان النوع الاول 
ينم عن فهم الطالب للسؤال وينطوي على الاتجاه السليم نحو حله ولكن 
الطالب يخفق في التوصل الى النتيجة المرجوة لخطأ عارض يرتكبه اثناء ذلك 
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فى حين ان الاجابة البليدة تسير باتجاه معاكس. وما يصدق على الاجابيات 
الخاطئة يصدق ايضاً على الاجابات الصحيحة : فيطس الحلول ميكانيكي 
ورتيب ومألوف . وبعض آخر ينطوي على الابتكار . وهذا الذي ينبغي تشجيعه . 
لاشك في ان تنمية التفكير العلمي لدى: الطلاب لا تنسجم مع .اسلوب التدريس 
المبني .على التلقين وعلى الحفظ النصي اوالحرفي . يضاف الى ذلك ان المواد 
الدراسية ( العلمية وغير العلمية ) التي يتعلمها الطالب لا تتحول - بالنظ سر 
لجمودها ‏ الى جزء من كيانه لكر ومقوماته الثقافيه كما يتحول الطعام 
الذي يتناوله الى ما يغذي الجسم وينميه ويصبح بالتالي جزءاً لا يتجزأ منه : 
بل تبقى تلك المعاومات عائمة على سطح الدماغ الذي لا يلبث ان يجترها 
ليقذفها الى الخارج وقت الامتحان كما يقذف موج البحر الى الساحل المواد 
الغريبة التي تطفو عليه. كما ان الحاح نظام التعليم السائد على ضرورة تفوق 
الطالب في وعد د الدروس من الرسم حتى الرياضيات هو ضرب من ضروب 

والطالب الذى يحاول ان يفعل ذلك انما يفعله. على حساب موضوع 
تفوقه الاصلي. وقد ادى عجز اساليب التدريس وعقم مناهج الدراسة والادارة 
والادارة المدرسية المتزمته بطائفة كبيرة من المع علماء الرياضيات والعلوم 
الطبيعية والادباء والساسة الى الفشل الذريع في دراستهم حتى في موضوعات 
تخصصهم التى ابدعوأ فيها بعد ذلك بجهودهم الخاصة وتفرغهم .لها . فقد 
فشل فشلا ذريعاً في دراسته ( منذ مرحلة الدراسة الابتدائية ) واتهم بالبلادة 
كل من اديسون واينشتين وباستور وباسكال وبونكاريه وجيمس ووت 
ودارون وروتنكن ونيوتن . ومن الادباء اميل زولا وتواستوى وصموئيل 
جونسن وولتر سكوت . ومن الرسامين بيكاسو. ومن الساسة بسمارك وتشرشل. 
وحال ضعف درجات باستور :دون قبوله في دار المعلمين العالية في باريس . 
وحرم رسوب بوتكاريه في درس الرسم في الالتحاق بالمعهد المذكور .. كما 
انه اخفق وهو في اوج عظمته العلمية في اجتياز مقياس .بيني للذكاء . ورسب 
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اميل زولا في امتحان الادب الفرنسي الذي اصبح. احد فرسانه بعد ذلك وقصر 
الدكتور طه حسين في امتحان تاريخ الادب العربي الذي اصبح عميده بعد 
ذلك . ولا بد من التأكيد.مرة اخرى على عسدم ضرورة مطالبة التلاميذ يحفظ 
معلومات تافهة وسهلة النسيان كتواريخ ولادة او وفاة بعض االشخصياتث او 
مساحة سكان بعض الاقطار: .او حفظ قصائد بعض الشعراء الكبار . فهذه 
دون شلك مدونة في الكتب و بامكان الطالب الرجوع اليها متى شاء وانه يحفظها 
بفعل التكرار او عند ما يشعر هو انه راغب في ذلك . والشيء الاهم من حفظ 
قصيدة (لامرىء القيس او للمتنبي أو الجواهري مثلا). ينظرنا هو تذوقها 
باستيعاب مما يجعل الحس الادبي مرهفاً . ويصدق الشيء نفسه على الانفعال 
الايجابي ب الاعنجاب ب .بالشخصية التي يراد حفظ تاريخ ولادتها .. وقد“البت 
سايكولوجيا ‏ من الجهة الثانية ‏ ان المعرفة غير الستوعبة والمفروضة بالقسر 
'>كون سهلة النسيان وثثير الامتعاض او القت تبلد الذهن وتذوى الخيال . 
ولا بد.ايضاً من جعل موضوعات الدراسة بشكل يستثير الرغبة لدى الطلاب 
ويتحفزهم على التزويد بمزيد من المعرفة بعد التخرج . ويعودهم على التر كيز 
والانهماك الفكري العام في اعمالهم الدراسية وفي ختام هذا البحث نود ان ننبه 
الى الامور التالية : مع ان العلم عميق الاثر في حياة الانسان إلا انه مع ذلك 
جانب واحد.من جوانب الحياة الفكرية وذلك لان العلم والتكنواوجيا من جهة 
والفنون الرفيعة بما فيها الادب والشعر من جهة ثانية اطراف متكاملة في 
ثقافة انسانية واحدة . ولا يجوز باي حال من الاحوال ان نفصل بينهما الى 
درجة القطيعة.. وكل منهما يتمم الآخر ويتربه ويدفعه الى مستوى اعلى :فلا 
ينعزل العلم الذي هو سجل المشاعر الانسانية ازاء الطبيعة والمجتمع والانسان 
عن العلوم الطبيعية التي هي اساس الحضارة المادية . 

كما ان العلوم الطبيعية والرياضيات لا ترتقي الى اعلى مراتبها الا اذا تحولت 
بنظر اصحابها الى فن رفيع واتصفت بالناحية الجمالية التي عبر عنها (بونكاريه) 
واشار اليها انشتاين في احدى لمحاته العبقرية . ومن طريف مايروي عن 
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انشتاين قوله ‏ انه تعلم من دوستويفز كي - الكاتب الروسي ‏ كثر مما 
تعلمه من نيوتن عالم الفيزياء . وقوله ايضاً ( ان التفكير العلمي ينطوي دائماً 
على عنصر شعرى ) . يضاف الى ذلك ولا يقل اهمية عنه ‏ الاثر الذي تر كه 
في الفن المعاصر التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث الذي هيأ حوافز جديدة 
وفرصاً جديدة لتقدم الفن : فقد اعطى الفن وسائل تكنيكية لنشرة على اوسع 
نطاق كما يتضح ذلك فى الافلام السينمائيه والتلفزيونيه ومسجلات الصوت 
والاشرطة كما ان العلم ادى ايضاً الى نشوء نمط جديد في الفن القصصي 
هو القصص العلمية الخيالية الاخذة بالتعاظم . وهذا يعني بعبارة اخرى » ان 
العلم فتح آفاقاً جديدة واسعة امام تطور الفن من ناحية المحتوى ومن ناحية 
الشكل وادى ايضاً الى نشوء انماط جديدة من الفن كالموسيهقى الملونه 
والسينما السينارتو . وهذا يعني ان التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث اثر 
تأثيراً ايجابياً مباشراً وغير مباشر في المجال الفني من حيث اسلوبه ومحتواه 
يطزك! ايشا لقني فيه متديدةل» ورد لفق ابالتكيلك السدديث. ما في ذلك 
( الفن المعماري » كالبنايات الشامخة الجملية والجسور البديعة وااتئز هات 
والتصوبر الفوتوغرافي الملون والمسرح) . وقبل ان نختتم هذا الجانب من 
جوانب البحث - الذي هو آخر ما نود ان نتطرق الى اوجه الشبه والاختلاف 
بين العلم من جهة وبين الفن بما فيه الشعور من جهة اخرى . فجوهزر العلم 
او طابعه العام المشترك بين فروعه المتعددة يتلخص في انه يعبر عن ( اويعكس ) 
الطبيعة ‏ الجامدة والحية بما فيها الاجتماعية ‏ التى يعيش فيها الانسان تعبيراً 
موضوعياً مستقلا عن ادراك الانسان او ارادته . أي ان العالم سجل ( بموضوعية 
ودقة وتجرد ) ظواهر|الطبيعة والمجتمع الموجودة ( بصورة مستقلة عنه ) 
كما تسجلها آلة التصوير الفوتوغرافي : او ان تلك الظواهر تنعكس في ذهنه 
كما تنعكس صور الاشياء على صفحة المرآة الصافية ( على حقيقتها دون 
تبديل ) » في حين ان الفن ( وبخاصة الشعر ( يتغلب فيه الجانب الفردي 
الشخصي للفنان لان الفنان يعبر عن الطبيعة والمجتمع من خلال او عبر مشاعره 
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ومطامحه وحالته النفسية .اي ان الفنان وبخاصة الشاعر يختلف ( فى رسمه 
الظواهر المحيطة ) اختلافاً جذريا ونوعياً عن آلة التصوير . ولا يمكنه الا ان 
يكوة. كذلك 13١‏ كان فسالا بالمعى- الدقيق ... و كلما كان الففان :ب الاسما 
الشاعر - بعيداً عن الواقع ( لغرض اثرائه ورفعه الى مستوى اعلى من الاناقة 
الفنية ومن ناحية التقدم الاجتماعي) كان فنه ارقي و كانت منزلته الفنية اعلى. 
وهذا هو الذي يميز الشاعر الفذ عن الشاعر الاعتيادي وعن ( الناظم ) . وهو 
الذي يميز شعر الشاعر نفسه فى مختلف المناسبات ويسجل سموه احياناً 
او هبوطه إحيالا اعمرقن .. يدك ها 3 #رقاد عن ان العلم يسير وفق معطيات 
نظرية وقوانين او مبادىء عامة لا يجوز تخطيها في حين ان الفن ( وفي 
مقدمته الشعر ) يخضع (من ناحية محتواه) » بالدرجة الاولى والاهم كحالاات 
فردية وشخصيه ذاتية خاصة يعيشها الفنان في هذه اللحظة او تلك في اطار 
عصره ومجتمعه وفى ضوء مطامحه وآرائه الاجتماعية : اي ان الفن لا سيما 
الشعسر  :‏ تعبير عن تلك الحاللات وان كانت ادوات التعبير الفنى ( اللغة 
مثلا في حالة الشعر ) خاضعة في الاساس لقواعد عامة معترف 078 ناحية 
النحو والتصريفه والبلاغة فى الشعر مثلا: اي ان القانون العلمى ظاهرة 
موضوعية مسام بها ( من الناحية النسبية على الاقل ) في حالة عدم اكتشاف 
قانرن علمي جديد يناقض القانون المعترف به وان جميع المشتغلين بالعلم 
يعملون ضمن اطار ذلك القانون لا خارجه . اما في حالة الفن ( وفي مقدمنه 
الشعر ) فانه وان وجدت قواعد فنية عامة معترف بها في هذا المجتمع او ذاك 
وفي هذه الفترة الزمنية او تلك الا ان الطابع الذاتي للفنان الاصيل دو المتغلب 
او السائد . ولهذا نجد الظاهرة الاجتماعية او الطبيعية الواحدة يعبر عنها 
تعبيرات مختلفة رسامون متعددون وشعراء مختلفون. ولا يقف الامر عند هذا 
الحد وانما هو يتعداه ايضاً الى ان الرسام الواحد نفسه او الشاعر يعبر عن 
الظاهرة الواحدة تعبيراً مختلفاً باختلاف المناسبات والاوضاع لاختلاف حالاته 
النفسية . وهذا يظهر جلياً لدى الشعراء بصورة خاصة . كما يفعل الشاعر مثلا 


شل 


في هجائه شخصاً سبق له ان.مدحه في مناسبة سابقة . بكافيسقه في الهجاء 
نفسه في مناسبات مختلفة ) .. 

أي أن العالم ينصب افتمنامه على الكو عن طبيعة ٠الاشياء‏ المستقلة عنه في 

حين ان الأهيد عيلك الفنان يشير باتجاه مغاير خيث ينصب أهتماممة على الكشتيفك 

اااي الذي .نتر كه في نفسه الاشياء والاشخاص في .هذه" اللحظة: أو :للك 
من لحظات .خياته .» +و كلما كان الشاغر هرهفاً كانت جوانبه. الذاتية ١‏ كثز 
تغبيد ا وأكد وضوجاً وأقرائق أثرأ في . شعره 5 فمحور العمل العلمي هو العالم 
المحيط: بالعالم في حين ان شخصية الفنان نفسه ( كما تنعكسن فيها:الاشياء ) 
هو .محور فسة. و “كلما كانت الصورة الى تزسمها الفئان او الشاعر للاشياء 
الجامدة بصوزة خاصة: بعيدة عن الدافع الفعلئ. (الذي: يرسمه العلم ) كللنا سمنا 
عمله: الفني/ أو اررثقى...وقديما قيل في الشعر العرابي (اعذبه اللحذبه) : أي أبعد 
العربى : بالاضافة. الى التورية والمجاز والكتاية . ذلك'.هو الفرق الرئيس بين 
العام والفن . وهناك فر'ق آخر بينهمالا يقل اههية عما ذكرناه. هو ان العلم 
لا:يعني .بالجانب. الجمالي للطبيعة التجامدة و ابحية بما:.فيها :الاجتماعية التي 
يلترسها في .حين ان العكس هو الصحيح في حالسة الفن . أي أن. جوهز الفن 
هو. الكشف..عن..الخواص الجمالية. للاشياء والاشخاص والظوادن البيئيسة 
ابالااضافة الى التعروف الموضوعي عليها ٠‏ ينضح هذا .التضاد. بين العلم والفن 
مغل" ُ ى و صه*فك عالم الفلات الشممن ووصسف الشاءعر اياها . وافيخ وضصف "كل 
من عالم الحيوان او الكيمياوي او عالم النيات للظواهر الى بدوسطلها ووصهف 
الشاعر اياها : فالشمس عئك الشاغر: .غيرها: عند عالم انفلك . والقاب عنك 
وليم:هارفى: مثلا: غيرنه عند شكسبير: او مجنون ليلى . وهكذا »اي ان العالم 
يبحث في تركيب المادة. التي يدرسها بحثاً موضوعياً كما ذكرنا ...ولا يتغير 
مؤقفه ازاءها بتغير. الظروف اطلاقاً اما القئان فانه.يعبر عن: نجوانبها الجماليسه 
كما يززاها :.وعن مشاغره ازاءها. فى .هذه اللحظة او تلك ولا يبقى ازاءها 
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9 حالة واحدة اي ان الفن دعبر ص الوافع على هيتة صور خيالية فنيسة متعلقة 
بمشاعر صاحبها ونابعة في الاصل منها وان كانت 'انعكاساً في الاساس عن 
الواقع المحسوس. معنى هذا ان عملية الابتكار في الفن لا تكمن في البحث 
عن ( طرز) او ( انماط ) موجودة سلفاً في البيئة وتحويلها تحويلا ميكانيكيا 
الى عمل فني وانما العكس هو الصحيح . ومع ذلك فليس كل تعبيسر عن 
الواقع يعتبر فنا وانما اله ن هو التعبير عن ذلك الواقع تعبيراً يتصف 
بالجمال الفني اي ان الجانب الجمالي هو الجانب المهم المميز للعمل الفنى . 
معنى هذا ان الصورة الخيالية في الفن ينبغي ان تكون جمالية وذلك بتعبيرها 
عن ادراك الفنان للواقع ادراكاً جمالياً عبر مشاعره . وهنا ينتقي صفة الحياد 
في الفن بالموازنة بالعلم من تاحية محتو أه الاجتماعي 5 وهذا بجر نا أل 
موضوع الالترام فى الفن الذي هو خارج نطاق هذه الدراسة. ان الذي يهمنا 
هنا هو الجانب الجمالي في الفن . وهذه ايضاً ميزة بارزة تفصل الفن عن 
العلم . فوصف حر كة الالكترون في الذرة من ناحية نظرية الكم أو وص 
حر كة القلب من الناحية الفسلجية ) لايثير لدى المرء مشاعر جمالية . وينعكس 
الامر في حالة الو صف الشعري . ولابد من الاشارة هنا الى ان الفن ينطوي 
دائما وبجوانبه المتعددة على محتوى ايديو لوجى معين بارز او خفى تقدمى 
او زوحي 4 وتقيم اي عمل لايد ان ام في ضوء معدتو اه او غرضه 
الايديولوجي بالاضافة بالطبع الى استكماله عناصره الفنية الجمااية المقبولة 
فى عصره ومجتمعه فالعمل الفنى الاصيل اذل لا" يبر على التعبيير عن ظواهدر 
الطبيعة والمجتمع تعبيراً فنياً خيالياً جمالياً وانما هو ايضاً يثمنها او يصدر 
احكاماً عليها ويعبر عن موقف معين ازاءها وان كان هذا الموقف غير مستقر 
احياناً .اي ان الفنان وبخاصة الشاعر يمدح ويهجو ويتفاءل ويتشاءم : يؤيد 
ويرفض0٠0٠‏ الخ .. ضمن. اطار: فلسفي عام واحياناً خارجه أو على حسابه . 
اي انه دائماً يأخذ موقفاً معيناً من الاشياء والاشخاص والاحداث بصرف النظر 


عن تغيز هذا الموقف بتغير حالاته النفسيه وظروفه ويصرف النظر ايضاً عما 


رتفدلا 


اذا كان محقاً فى موقفه هذا بنظر غيره او انه غير محق . وهذا هو الذي 
يحصل دائماً وابداً سواء أكان الفنان شاعراً به ام غير شاعر وراغباً فيه ام غير 
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دسا : التقدم العلمي والتكنولوجي في العراق بعد ثورة "«-١!/‏ تموز145/8. 


اخذت اسس تطور العلم والتكنولوجيا تنتشر على نطاق واسع وشكل جدي 
في الجمهورية العراقية في اعقاب ( ثورة ١‏ تموز ١195/8‏ ) واصبح منذ ظفر 
الثورة التقدمية عاملا رئيسياً في بناء المجتمع الجديد . وقد عبر الاهتمام بالعلم 
والتكنولوجيا عن نفسه بشكل بارز في انشاء هذة ( مؤسسة البحث العلمي 
والجامعة التكنولوجية ) وفي المخصصات السخية التي ترصدها الحكومة 
للبحث العلمي وفي الرعاية الشخصية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية للعلم 
والعلماء باعتبار العلم اداة تطور الاقتصاد الوطني وفي حقل القضايا الاجتماعية 
الكبرى في البناء الاشتراكي من الناحيتين المادية والثقافية . وهذا الاتجاه 
التقدمي يجري في اطارالميدا العام الذي مفاده ان تطور العلم والتكنولوجيا 
يخضع دائماً الظروف الاجتماعية السائدة وعلى هذا الاساس فأن العوامل 
الكبرى المؤدية الىالتبدلات في تركيب المؤسسات العلمية والطاقة البشرية المشرقة 
عليها ينبغي البحث عنهافي تر كيب المجتمع نفسه . في حاجة المجتمع للمعرفة 
العلمية والتكنو لوجية وفي الامكانيات المتاحة . 

ورث المجتمع العراقي تر كه ثقيلة وبغيضة في جميع مرافق الحياة بفعل 
الاستعمار والتبعية الثقافية البرجوازية » فقد حاول الاستعمار واعوانه الابقاء 
على شعب تتفشى الامية بين افراده وينتشر فيه فقدان الثقة بالنفس وانعدام 
المسؤولية الاجتماعية وتتجسد فيه الانانية بشكلها الفردي المفرط. و 
وراءه اقتصاداً متدهوراً وزراعة اقطاعية بدائية وصناعة وطنية متخلفة ونظاماً 
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تعليمياً بعيداً عن العصر ولا يفي باحتياجات المجتمع العلمية والتكنولوجية 
المتنامية والتخلف الاقتصادي هذا يتضح في مسخ الاقتصاد الوطني وفقدان 
الصناعة الوطنية المتطورة وبدائية الزراعة واستنادها الى علاقات الانتاج 
الاقطاعية . كما ان ثروات القطر الطبيعية والبشرية لم تستثمر الى حدها الاقصى 
وعلى افضل وجه. والذي استغل منها كان ملحقاً بالاحتكارات الاجنبية . 
وكانت هذه البلاد العريقة في الثقاقة والعلم ذيلا للدول الاستعمارية ومخزناً 
يمدها بالمواد الاولية وباليد العاملة الرخيصة وسوقاً لتصريف بضائعها المادية 
والفكرية . والتخلف الاقتصادي المشار اليه واضح بانتشار الامية وفساد نظام 
التعليم والافتقار الى الخبراء الوطنيين في مجالات العرفة العلمية والتكنواوجية 
والجوانب المشار اليها متداخلة متبادلة الاثر يعمل كل منها على زيادة تخلف 
صاحبه ويتخلف ايضاً بتخلفه . وهى جميعاً تؤدي الى تشوبه جوهر الاقتصاد 
الوطني برمته والى فقدان التناسق فيه جوانبه المتعددة : فالاءتماد الكلي على 
الزراعة ( البدائية ) يعرقل تطور الزراعة نفسها ويحول ايضاً دون نمو الصناعة 
الوظئية الامر الذي يؤدي الى فساد نظام التعليم : 

وفساد نظام التعليم يعمل بدوره على تخلف الصناعة والزراع..ة . كل ذلاك 
يؤدي في آخر المطاف الى تبديد الثروة الوطنية والافراط في استهلاك الحاجات 
الكمالية المستوردة وافقار الشعب وتجميد طاقاته الخلاقة . والعراق يعد ثورة 
تموز ( شأنه شأن الدول النامية الاخترى التي تحررت من الاستعماز ) يواجه 
مشكلة اجتماعية معقدة ناجمة في الاصل على مانرى عن السعي الاستخدام 
ام احدث منجزات العلم والتكنولوجيا المستعمارة من العالم المتقدم يتطبيقها 
باقصى حد من السرعة على مجتمع متخلف من الناحيتنين الاقتصادية والثقافيه 
لغرض رفعه الى .مستوى اعلى في اقضر فترة زمنية ممكنة وبطاقات بشرية 
ب[زاللقة هي ةما سيق الكمية والنوع . والمشكلة المشار البها.ذات انين 
متلاحمين تستلزم عملا مزدزجاً يرمي. الى ازالة عوامل التخلف الاقتصادي 
والثقافي من جهة وبناء اقتصاد وطني. جديد متطور وثقافة تقدمية منسجمة 
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معه من جهة اخرى . وهذا لايتم بالطبع بين عشية وضحاها . يضاف الى ذلك ان 
الاقتصاد الوطني المنشود لا يشبه الكره التي يتوازن الهواء في داخلها وفي جميع 
الارجاء عند النفخ. فلابد اذن من عملية توازن دقيقة وفعالة تجري بمقادير متكافئة 
في اوجه الحياة العامة الاقتصادية والثقافية وبالنسبة لمختلف فثات الشعب . 
وهنا تبدو اهمية جهاز التخطيط المركزي ومؤسسة البحث العلمي بصورة خاصة. 
فنحن اذن بأمس الحاجة الى عماية تطوير علمي وتكنولوجي شامل وعميق 
تأخذ منطلقاتها بنظرنا ‏ في مجال التربية :بصورة خاصة - من نبذ المفاهيم 
التربوية العاجزة القديمة التي تعبر عن نفسها بعزل العلم عن الحياة وفصل 
تربية العقل عن تربية الجسم وفصل المدرسة عن المجتمع وربط التعليم 
بالحصول على شهادة ااتخرج لغرض الحصول على وظيفة حكومية وقصر 
التعليم :على قراءة الكتب للحصول على المعرفة النظرية المجردة والمجزأة 
وخزنها في الذهن والمباهاة بها للترفسع عن تعاطئ العمل الجسمي النتج 
وازدراء الذين يمارسون والتقاعسحتى عنمواصلة الدراسة النظرية بعد التخرج. 
وهذا يعنى بعبارة اخمرى ضرورة استئصال الرأى السائد المغلوط الذي 
يعتبر الثقافة التي يحملها الفرد ملكا له بالمعنى البرجوازي وينظر.اليها بالمقاييس 
الاقطاعية كاداة للبهرجة ووسيلة للربح الفردي المشروع وغير المشروع ايضاً 
وملكية فردية خاصة كملكية الامتعة الشخصية والاثاث المنزلية. فلابد إن يمتد 
مبدأ الملكية الاشتراكية ليشمل المعرفة والثقافة ايضاً كي يصبح حامملها عنصراً 
ايجابياً في الهيئة الاجتماعية يعمل-مع غيره لتطوير. المجتمع مادياً وعلى الصعيد 
الثقافي ويتطور هو ايضاً بتطور مجتمعه . واسهام المواطن الاشتراكي في خدمة 
المجتمع هو اسهام في .خدمة نفسه ايضاً وفي تطوير معرفة وزيادة كفاءتيه 
العلمية والمهنية . وتقدم الفرد من هذه الزاوية لا يقتصر على .جرد ااتقدم المادي 
المعاشي وانما هو يشمل ايضاً تقدمه العلمي. ومساهمته الايجابية النشطة في 
تطوير المعرفة العلمية النظرية والتكنواوجية ١‏ 

: لاشاث في ان العلاقة بين الفرد والمجتمع في ظل: الاشتراكية هي علاقة بخاصة 
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متميزة ومن “نوع جديد لم: شق له نظير في تاريخ الانسان بحيث يذوت 
الفرد في المجتمع مع احتفاظه دمقوماته الايجابيه وينصهر المجتمع في الفرّد 
من» حيث. مطامحه وتطلعاته. هذا يحصل بشكل متناسق يخدم الفزد المجتمع 
ويخدم المجتمع الفرد في الوقت نفسه . وبأمكاننا ان نقوم في مرحلتنا الراهنة 
من استئصال المعوقات السايكولوجية الضارة المتأصلة في نفوس الكثيرين منا 
بعك القند لمحي الفاسد والتي يتغذىئ بعضها ‏ بشكل او بآخر ‏ من الانظمة 
الاجتماعية. المعادية الاشترا كية في منطقتنا العربية وخارجها. وهذا لا يتم على 
الوجه الافضل الا بطريقتيين هما : - 
اولا..: :العمل الداب على «اتحسين الاوضاع: الاجتماعية والمعاشية والثقافية 
للمواطنيين - جبيها رسا ابا لبس الل قير الل ا في علاقات المواطنيين 
ثانيا:: _بسننه لوغي الاجتماعي: بجميع .وسائل النشر المتوافرة "دون تهريج: في 
صفوف .المواطنين. لتحصل: لديهم. القناعة: والمناعة السايكؤاوجية المطلوبة ضد 
البغاياث المعادية ولي تفغ . مستوى تفكير هم الى الحد المطلوب :. :وهذا يعني 
بعبارة ايخرى- ان نعمل جميعاً في..جبهتين. غريضيتين مثلا.حمتين ومتتباداتين 
الاثر هما : الجبهة الاجتماعية الموضوعية المتمثلة بتحسين الظروف -البيثيةس 
والجبهة الذاتية او السايكولوجية شريطة ان.ينصب الاهتمام. ‏ في هذا :المجال 
على: غرس.المبادىء الاشترا كية في نفو س المو اطنيين: وفي 00 
اولا : احترام.الملكية الاشتراكية والنظر الى :الملكية الفردية البخاصة او الفاح 
في إطار ايللكية .الاإشتراكية لاخارجها .او على حسابها وان لا نتساهل. اطلاقاً 
بع الخار جين على هذا مدأ 009 يناميا ساسع بابي 
ثانيا: :اث راغ العمل: المنتج .والقدرة..علق .تعاطيه.«باعتئازه اساسن تقدم الممجتمع 
والمضدر الوتحيد للرزق :الحلاك وان.ننظر الى_مكاتة الشخص:بمقدار مايؤديه 
من عمل ايجابئ مثمر: في.بناء المجتمع مهما :كان متواضعاً بالمقاييس الشائغة 
شزيظة .ان “تأخذ .بعيق .الاعتبان “أن طبيغة العمل في «ظل:الاشتناكية, جماعيستة 
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تعاونية اشتراكية تستلزم تبادل المعلومات والخبرات وان تأخخذ المتقاعيسين 
بالحزم والصرامة . 
ثالناً : التناسق التام ‏ على القدر المستطاع ‏ دائماً وابداً بين المصلحة الخاصة 
والعامة شريطة ان تكون نقطة الانطلاق هى المصلحة العامة لا العكس وان 
يتلقى المخالفون العقوبات الرادعة . 1 
رابعاً : احترام النفس واحترام الآخرين والقدرة على تشخيص مواطن الضعف 
والعمل على تجنبها والاستعداد للاعتراف بالاخطاء والاقلاع عملياً عنها وتقبل 
النقد البناء الواعي واانقد الذاتي ايضاً . 

يسير الاقتصاد الوطني في المجتمع الاشترا كي وفق مبدأ التخطبيط الاقتصادي 
المركزي الشامل والمتوازن بين جميع جوانبه المتبادلة الاثر لغرض رفع كفاءة 
الانتاج من الناحيتين الكمية والنوعية لسد حاجات المواطنين المادية والثقافية 
وعلى اساس مساهمتهم جميعاً في تنفيذ الخطة الاقتصادية او خطة النتمية كل 
في مجال تخصصه. وهذا يستلزم استخدام العلم والتكنولوجيا بكفاءة وعلى 
افضل وجه . ولابد في هذه الحالة من ان يندرج العلم والتكنولوجيا في عملية 
التخطيط الاقتصادي نفسها . 
وعملية التخطيط الاقتصادي هذه التى تستند الى الدراسة العلمية الشاملة والعميقة 
التي يقوم بها ذوو الكفاءة والخبر و الاختصاص والفكر الاجتماعي التقدمي 
هي حجر الزاوية في التقدم العام الذي يحصل في جميع مرافق القطر . 

وهي دون شك موضوع معقسد يتعذر الدخول في تفاصيله التي تختلف 
باختلاف المجتمعات لعوامل موضوعية وذاتية معروفة . ومع ذلك فأن ملامحها 
الخبرض تبعدف بنظر نا الى القيام بعملية مسح شامل امصادر الثروة الوطنية لاستثمارها 
بكفاءة وعلى افضل وجه وتطويرها . ويتلخص جوها في انشاء صناعة وطنيسة 
راقية - ثقيلة وخفيفة وزراعة متطورة وتنظيم التجارة وتخطيط الاستهلاك 
كما. تشمل ايضاً تخطيط _العلم الذي .لا يتنافى- كما يزعم خصوم. الاشترا كيةب 
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م حرية البحث والابتكار والاسهام في تطوير المعرفة النظرية . بل هو 
يتنافى مع النسيب او الفوضى الفكرية وضعف المسؤولية الاجتماعية ويتنافى 
مع للتربيةالاشترا كية التي تنهض بمهمة اجتماعية مز دوجة : فهي اولا تربي المواطن 
الصالح تربية متكافلة ومتناسقة علمية واجتماعية وفنية ملتزمة ومسؤولة . وهى 
تؤدي ثانياً الى الاسراع في التنمية الاقتصادية . معنى هذا ان التنمية والتربية 
عمليتان متلاحمتان ومتبادل"ا الاثراوهماعملية واحدة ذات جانبين مختلفين .ومع 
ذلك فأن التربية اشملمن التنميةاي ان المهمة الاقتصاديةالتنمية تتعلق بتهيئة الخبراء 
من حيث عددهم وتوزيعهم المتناسق على مختلف الاختصاصات حسب حاحة 
القطر في كل مرحلة من مراحل تطوره ولكنها تغفل جانب التربية الاهم وهو 
الجانب النوعي ١‏ الايديلوجي ) الذي يمد الخبير بالفكر الاجتماعى التقدمى 
وبالالتزام بقضايا المجتمع . 

اخذت مؤسسات التعليم في العراق منذ ظفر ثورة تموز بالاقتراب التدريجى 
من الانتاج بعد ان كانت منعزلة عنه وعن الحياة الاجتماعية انعزالا يكاد يكون 
تاماً الاقتراب المشار اليه يحمل دون شك طابعاً تقدمياً. ولكن ينبغي ان لا 
تغرب عن اليال اهمية الابحاث العلمية الاساسية او النظرية الاكاديمية الصرفة 
لانها لا تخلو من مر دود تطبيقي او عملي يتعلق بالانتاج بشكل او بآخخر في 
المدى البعيد على اضعف الاحتمالات كما يدل على ذلك تاريخ العلم . فقد 
ثبت تاريخياً مثلا كما بينا ان تطبيق مبادىء التصوير الفوتوغرافي في الصناعة قد 
استغرق زهاء(17١١)‏ سنة وهي الفترة الزمنية الوقعة بين ا كتشاف تلك المبادىء من 
الناحية النظرية عام ١٠51‏ ) وبين استخدامها الفعلي عام ( 18179 ) واستغرق 
استخدام التلفون في الاغراض التجارية زهاء ( 5ه ) عاماً وهى الفترة اأزمنية 
الواقعة بين اكتشاف مبادثه النظرية عام ( ١8٠١‏ ) وبين استخدامه الفعلى 
عام ل" 

ومع ان الجامعات تعتبر تاريخياً مراكز البحث العلمى النظري ‏ وهذا الاتتجاه 


الخال 
الفكر التربوي 


ذو أهمية متميزة وله ما يسوغه ‏ الا ان اساتذة الجامعات عندنا ليست لديهم 
امكانيات توزيع وقتهم توزيعاً متوازياً وفعالا بين البحث والتدريس . كما 
ان اغلبهم مضطر 7 لعوامل كثيرة ووجهة - على تكريس معظم بوهم المدرسي 
للتدريس والمستلزمات الادارية الروتينية المعروفة . ومن الجهة الثانية فان 
القضية العلمية الكبرى المعروفة تاريخياً ( قضية الموازنة بين التخصص الضيق 
والمعر فة العلمية الواسعة من جهة وبين الابحاث الاساسية و16 1 6212 ج0نة20نا1 . 
وبين الابحاث التطبيقية وعطءعدءوع 1 لوناممة) قد ازدادت حلتها كتير 
في الوقت الحاضر على الصعيدين المحلى والدولي . يضاف الى ذلك ان وظائف 
التعليم العالي تستلزم تحسيناً منظماً ومتواصلا في مناهج الدراسة واساليب 
التدريس وفي انتقاء الطلاب للتخصص . ومن المهم ايضاً ان نشير هنا الى 
قضية الانسجام بين العملية التربوية وبين مستقبل العاملين في مجال العلمالنظري 
والتكنولوجي في المدى البعيد . اذ لابد من ان تؤخد بعين الاعتبار اتجاهات 
التطور الاجتماعي وان تستند ايضاً الى التنبوء بتطور العلم في المستقبل . ومع 
ذلك فأن القضية الكبرى . من هذه الزاوية ‏ هى الى اي مدى يجب ان تتجه 
مؤسسات التعليم العالي نحو تهيئة العنصر البشري في هذا الجانب او ذاك من 
جوانب العلوم الطبيعية النظرية والتكنولوجية والى متى يستطيع القطر أن يستوعب 
المتخصصين المتخرجين بمعاهد التعليم العالي . فمن الضروري اذن العمل 
باستمرار وجدية على الموازنة بين توزيع القوى البشرية العلمية على مختلف 
الفروع وفق مستازمات التطور الاجتماعي والامكانيات المتوافرة في كل مرحلة 
من مراحل التطور الاجتماعي . 

وفي ضوء ما ذكرنا تقترح أن يسير العلم والتكنولوجيا في قطرنا في جبهة 
عريضة متماسكة ذات ثلاثة جوانب متلاحمة متكاملة ومتبادلة الاثر هي :- 
اولا : الجانب النظري الاكاديمي الصرف في الرياضيات العالية وفي علم الفلاك 
والفيزياء والكيمياء وعلم الاحياء بالدرجة الاولى والاهم . 


برل 


ثانياً : الجانب التطبيقي الذي تستخدم فيه العلوم استخداماً مباشراً في الانتاج 


سابع - التربية والتقدم العلمي والتكنولوجي في ادبيات حز ب البعث العربي الاشتراكي 

اكدت السمات الاساسية للمنطلقات النظرية لحزب البعث العربي 
الانشقر اك متك بدآية فاه على تحرير الانسان العربى والثر كيز على شخصية 
الامة العربية ومميزاتها ورسالتها الخالدة . واشارت شكل واضح الى تميز 
فكرة البععث بالعلمية الثورية والاصالة العصرية . وقد حدد فكر الحزب سمات 
الثقافة العربية بكونها حرة تقدمية شاملة عميقة وانسانية في مراميها وابعادها . 


فقد اولى دستور الحزب قضية التربية والتعليم اهمية كبيرة وحدد ابعادها 
واهدافها واكد بشكل قاطع على ضرورة تنشئة جيل عربى جديد مؤمن 
بوحدة امته آذ بالتفكير العلمي طليق من الخرافات والتقاليد الرجعية . 

وقد واصل الحزب نضالهعلى المستوى القطرى والقومي في تعميق هذه 
المفاهيم ونشرها . كما اكد على ان تحقيق التغيرات السياسية والاققتصادية 
والاجتماعية يقتضى اعادة النظر في كثير من المفاهيم والصياغات والمناهج 
والاساليب كما يقتضي اعادة النظر في اطار التعليم ومراحله وانواعه ووضع 
صيغ ثورية جديدة . وقد اكدت منطلقات الحزب النظرية التى اقرها المؤتمر 
القومى السادس لحزب البعث العربي الاشتراكي المنعقد في عام ( ١195#‏ ) 
علق ثربية ال مواطن ثربية قومية واشتراكية تحرره من كافة الاطر والتقالنيد 
الاجتماعية المتخلفة لخلق الانسان العر بي ذي العقل العلمي المتفتح والمتمتع 
باخلاق اشتراكية والمؤمن بالقيم الجماعية الاصيلة . ومنذ ان تسلم حزب البعث 
العربي الاشتراكي السلطة في العراق بعد ورة (/ا١  "١‏ - تموز )١958‏ 
صدام حسين في مقدمة الركب العربي منادياً بنشر المفاهيم المشار اليها 
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وتجسيدها بشكل فعلي في المجتمع . 

وقد ورد في حديث ابييل الرئيمس في لجان دراسة شؤون التعليم اتعديل 
المناهج 7 اجتماعها الاول بتاريخ (؟١ )١1907/5 1١‏ الذي مرت الاشارة 
اليه ما يلي : ( عايكم ان تنطلقوا اولا من قيمة اساسية في مسألة اعداد الجيل 
وبناء المجتمع ) . وهي اعتبار الانسان قيمة عليا وهدفاً كبيراً ضمن المجتمع . 

وعندما نعتبر الانسان قيمة عليا وهدفا كبيراً لانقصد بذلك ان يكون معزولا 
عن المجتمع في الحر كة وفى العمل وفى التضامن الاجتماعي . وانما ننظر اليه 
كقيمة وهيف ضمن تطور تطور المجتمع وعلى اساس تضامن هذا الانسان 
مع المجتمع وقيم العمل الجماعية . علينا ان تؤكد في مناهجنا التربوية على نقطة 
الذى يسعى الى تطويره يجب ان يكون قوة فاعلة ومؤثرة في مجتمعه وفى 
وطنه وان الوطن للجميع وحق ابنائه فى الحياة فيه مسألة ثابتة . وان العيش 
ضمن الوطن فى الوقت الذي يعتبر حقاً من حقوق المواطنين فانه يتطلب اداء 
واجبات محددة تجاهه : لقكد اولى اليس القائك المناضل صدام حسين مو ضوع 
التربية اهتماماً كبيراً لايقل باية حال من الاحوال عن الاهتمام الكبير الذي 
أولاه سيادته للسياسة والاقتصاد و لجميع جوانب حياة المجتمع المتطور الحديث 
وانه ليسر المؤلفون ان يعرضوا صورة موجزة للتوجيهاتالتربوية التي قدمها 
السيد الرئيس فى مناسبات متعددة . 
الغراق وفى الوطن الغربيى فى مناسبات متعددة .)١١(‏ 
المسألة بالغة الاهمية من الناحية التربوية والاجتماعية . ولكن الرئيس في الوقت 


(11)* راج تفاصيل ذلك فى الا سباب الموجبه لسن قانون الحمله الوطنيه الشامله لمحو الا ميه . 


تذن 


نفسه يؤكد على اهمية المجتمع الذي يعتبر الفرد جزء لا يتجزأ منه وانه يمارس 
حقوقه وحريته في اطار المجتمع لاخارجه اوعلى حسابه. «وهذه قيمة اشتراكية 
أساسية تجنبنا انزلاق الفرد فى متاهات الليبرالية تحت ستار الحرية الفردية 
اللشسبيه. أو غير المسؤولة ). ثم يسقطرة السيد الرئيس فيقول في حديثه المشار 
اليه ( علينا ان نؤكد ان هذا المجتمع يقوده حزب وان هذا الحزب هو حزب 
البعث العربي الاشتراكي يقوده في قيمه ويقوده في تنظيماته ويقوده كدلك 
في افكاره دوقي امات ويقوده ل مكو 4ه الدولة والنشاطات الديمقراطية 
الجماهيرية لذا فأن من الضروري ان نتأخذ قيم الحزب ومبادؤه حيزاً واضجاً 
في هذه النشاطات ) وهذه العبارات الواضحة الصريحة لاتحتاج الى تعليق ثم 
يسترسل السيد الرئيس في الحديث الذي اشرنا اليه فيوازن بين حتسوق المواطن 
وبين مسؤو لياته الاجتماعية تجاه نفسه وتجاه مجتمعه وامته فيقول (على ان للمواطن 
حقوقاً وعليه واجبات وان الواجب الوطني والمفاهيم الجديدة لبناء مجتمعنا 
قتضي ان نجري موازنة دقيقة بين هذه الحقوق وتلك الواجبات وان نستجنب 
الميل على حساب الحقوق لصالح الواجبات او بالعكس ) . 

تلك مقتطفات من حديث السيد الر ئيس في لجان دراسة شؤون التعليم لتعديل 
لتعديل المناهج في اجتماعها الاول بتاريخ 1١9017 ١١ ١١‏ كما بينا وقد 
لاحظنا تأكيد السيد الر ئيس على نقاط بارزة ومهمة كان آخرها يتعلق بالتاريخ 
العربي الاسلامي . 


ونود في هذه المناسبة قبل الانتقال الى حديث آخر في موضوع تربوي 
آخر ان نشير اتماماً لبحث موضوع التاريخ العربي الاسلامي الى حديث آخر 
للسيد الرئيس القاه في مناقشة تقرير لجنة التاريخ لاصلاح المناهج في 1-19 
١‏ والذي يدور حول كيف يكتب التاريخ . قال السيد الرئيس ( في 
موضوع العلاقة بين المجتمع والفرد والتاريخ لنا ان ننساءل لمن يكتب التاريخ ؟ 
و كيف يكتب التاريخ ؟ 


الذلل 


هل يكتب التاريخ للاحياء وللاموات والشهداء ؟ ولماذا نلح على ان يكتب 
التاريخ بما ينصف الفرد المستحق دون ان يكون انصافه على حساب المجتمع؟ 
عندما يكتب التاريخ بالاطار الذي اشرنا اليه فأن مثل هذا المنهج يقدم 
خدمة كبيرة للاحياء من الناس في المجتمع لانه يشجعهم على البطولة بعد ان 
يبين لهم ان الناس المضحين يكونون باستمرار محل تقدير المجتمع والتاريخ 
لهم . وبما يغرس ويعمق روح التضحية والاقدام في نفوسهم لان الانسان 
الذي يس شهد انما يكون قد قدم كل ما لديه للمج مع والوطن . وله الحق في 
ان يتر ك اس شهاده اثراً حسناً وبارزاً يذكر من بعده من قبل الشعب والتاريخ ٠٠‏ 
علينا ان ننصف الشهداء ليبس من اجل استشهادهم فحسب وائما من الجل 
الاحياء الذين نطاب منهم الاستمتال في الدفاع عن القيم التي نستو جب 
الاستشهاد ايضاً ) . يتضح في هذه العبارة القيمة ان لتاريخ الاحفاد والابناء 
والآباء الذين استشهدوا منهم والذين مازالوا هم على قيد الحياة وان الشخصيات 
البارزة والجماهير المضحية قدوة حسنة للجيل الصاعد ومن هذه الزاوية 
يصبح التاريخ نشاطاً حياً معاصراً رغم قدمه من الناحية الزمنية ومسألة جوهرية 
اخرى يتطر ق اليها السيد الرئيس فى مجال التاريخ العربى الاسلامى هي : 

وعلينا أن لا تعد الإحداث الساقة وتحاكبها؛ بمقاييسن الحاطدر لان 
محاكمة الاحداث يجب ان تجرى بظروفها وبأطار حركة المجتمع آنذاك 
والانسان هما ايضا 5 المجتمع والر كائزر الاساسية للقيم التى كانتك سائده 
في الماضي هي غيرها الان. وان انسان الماضي هو غير انسان الحاضر). وفي 
مجال التربية الوطنية يتحدث السيد الرئيس فيقول ( ١7‏ ) ( اننا نريد تشخيص 
الاعداء التقليديين ليس بالطريق الجاري او بالحديث المباشر حسب وانمسا 
بالصورة التى تجعل الطالب والطفل ستمر في كراهية للاستعمار ووم 
ولايفوتنا ان نؤكد على قيم العمل الجماعي على ان لاتعلل من اهمية المبادرات 


(؟١)‏ بتاريخ 197/1١١/1١:‏ في لجنة دراسة شؤون التعليم . 


١5 


الذاتية في اطار خدمة المجتمع ( يتضح اذن ان التربيه الوطنيه عامل بالغ 
الاهمية فى تكوين الانسان الجديد الشاعر بمسؤو لياته ازاء نفسه واسر ته ومجتمعه 

ثم ينتفل السيد الرئيس في الحديث الآنف ذكره الى نقطة اجتماعينه 
جوهرية اخرى هى العمل الديمقراطى والعلاقات الديمقراطية بين الرئيس 
والمرؤوس وبين الطالب والمدرس وبين المدرس ضمن المجتمع وضحمن 
ملرسته . والمواطن ضمن المجتمع وبين مؤسسات الدولة 1 ومؤسسات الدولة 
فيما بينها ويقول ( ان بذاء المجتمع يجب ان يسير بصورة متوازنة وان ترتبط 
كل حركة فرعية في المجتمع و كل راقد فيه باصوله الاساس لانه لا يمكن 
ان نبني جيلا مقتدراً على النهوض بالمهام الجديدة من خلال المناهج المدرسية 
فحسب لان لسلوك المدرس ضمن المدرسة دوره وللعائلة بعلاقاتأها مع ابنها 
الذي يتلقى العلم دورها وللمؤ سسة 2 الدولة دورها قف علاقةها في المواطنيين 
ولحركة المجتمع والبناء الاقتصادي دور في القيم المطلوب بناؤها من خلال 
منج التربية والتعليم) 3 ينتقل السيد الرئيس ال معالجة قضية مهمة اخرى 
في' سحديثه الذي نحن بصدد د كر مقتطفات منه راجين من القارىء أن در جع 
الى نص الحديث نفسه لاستيعابه بشكل متكامل كما سبق ان بينا. وهذه النقطه 
هي مسألة تدريس تاريخنا العربي الاسلامي وضرورة تقديمه بشكل واضح 
الحضارة العربية والانسانية يقول السيد الرئيس ( علينا ان نهتم به وان نكتبه 
بما ينسجم مع هذا المفهوم لا ان نحرفه او نكتبه حسب الهوى الشخصي 
والمقصود من ذلك ان نبرز فيه تلك القيم التي تنسجم مع طور البناء الجديد 
وزسالة امئنا والدور الوطنى لشعينا فى العراق : وعندما جر ي الحديث عن 
الحر كات الانشقاقيه وحالات الصراع في الاسلام علينا ان نضع في حسابنا 
كل ما يساعدنا على تجنب الاثارة الطائفيه في المجتمع واضعاف جذورها 


1١ 


ونقطة اخرى يؤكد عليها السيد الرئيس فى هذا الصدد هى بتعبيره (ان نبرز 
دوز الشعب اننا نجد انفسنا بحاجة حضارية 9 سياسية الى اله المسألة . مع 
مر اعاة الامانة التاريخية ان التاريخ في اكثره يتحدث عن اشخاص ولا يتحدث 
عن دور الجماهير ) . ولكن السيد الرئيس مع ذلك لا يغفل دور القادة الذين 
ينبثقون من صفوف الجماهير وينطقون باسمهم ويناضلون من اجل تحقيق 
اغراضهم الاجتماعية الساميه ويقول : ( يجب ان لا نغفل دور الابطال في 
التاريخ تحت ستار ابراز دور الجماهير ان التسجيل الامين لدور الشعب 
والقادة عملية ممكنه دون ان نغفل دور اي منهما او يكون تسجيله على حساب 
الآخر ٠٠‏ ان حر كات التحرر العربيه الاسلاميه لم تكن بفضل القاعدة فحسب 
كما لم تكن بفضل قوة الجماهير فحسب . وانما كانت مزيجاً من مبادىء 
وسياسات وقوة : اي جمهور وقادة ومبادىء ) . فكيانه في اطار المجتمع 
وشا عند اكه رايد لاعداء المجتمع . ثم يقول السيد الرئيس عبارات 
واضحة وصريحة ودقيقة لا تحتاج الى تعليق وتبسيط : ( ونأمل ان لا يكون 
من التربويين المعينين في شؤون التربية الوطنية وشؤون اعداد المناهج وفي 
قيادة الجيل من خلال التربيه من لم يدرس دراسة مستيقظة افكار حزب 
البعث العربي الاشتراكي لكونه قائد هذا المجتمع وقائد هذه السلطة وفي 
الوقت نفسه ينبغى على المواطن ان يستوعب افكار الحزب القائد ويستنير بها . 
لبيك لكف الو 5 في حديفه في الاجتماع التأسيس لأتحاد مجالس البحث 
العلمي العربية بتاريخ م؟ ‏ ه  ١91/8‏ على اهمية العلم في المجتمع وحاجة 
الامة العربية الماسة اليه : ( حاجة الامة العر بية الى الاهتمام بالعلم مساوية 
لحاجتها لان نعيش اذ لم يعد بالامكان لاية امة ان تعيش كأمة محترمة وان 
يكون لها دور في المجتمع الانساني العالمي لبناء الحضارة او الحضارات 
الانسانية من دون ان تحترم العلم ويكون لها باع محدد في تطور اكتشافاته 
واستخداماته ) . ثم يقول ايضاً ( ان الاهتمام بالتنمية في اطارها الجدي 
وفي اتجاهها الصحيح يقول الى الاهتمام بالعام ) على ان العلم بنظر السيد 


كل 


السيد الرئيس يشمل جوانبه النظرية وجوانبه التطبيقية في مرافق الحيساة 
المتعددة ومجالاته المختلفة » كما يشمل ايضا التفكير العلمى لدى الناشئه 
ولدى افراد المجتمع جميعا . 1 

لقد تحدث الرئيس في الاجتماع الموسع للاتحاد العام لشباب العراق 
بتاريخ ١905 5 ١١‏ عن اهمية الشباب في النهضة الاجتماعية الشاملة 
باعتباره قوة هائلة تستطيع ان تساهم مساهمة ايجابية فعالة في التخلص من 
التخلف الذي ورثه المجتمع من عهود الاستعمار والتبعية وفي عملية البناء 
الشامل الاقتصادي والثقافى وفى حقل الخدمات والشباب الواعي والمدرك 
لمسؤولياته والمهياً لخدمة ادع وأفلة الذي يستطيع ان يقدم 5300 تله كو 
له بالفخر والاعجاب . فقد اولت القيادة السياسية منذ انبثاق ثورة /ا١ ‏ ٠١لا‏ 
تموز 1158 قضايا الشباب جل اهنتمامها وهيأت له فرصا ماده وثقافيه 
لينشط ويستثمر طقاته الكبيرة والكثيرة في كل ما من شأنه ان يعود على 
وطنه وامته بالنفع و رفع مستوى مجتمعه وميه ثقنافيا وعلى الصعيد المادي 
او المعاشي . يقول السيد الرئيس في حد ثه المشار اليه : ( لماذا تهتم الدول 
الفتية التي تضع برنامجا ثورياً لعملية التغيير السريع نحو الافضل بالشباب 
اهتماما خاصا دون ان تنسى الاهتمامات العامه بالقطاعات والشرائح الاجتماعية 
الاخرى ؟ كما هو حال حزبنا . وكما هو حال الثورة في هذا القطر لان 
الشباب يعيش فترة اطول بالمقارنه مع غيره في مراحل عمر الانسان الاخرى 
لذا فأن الفترة التي ستوكل الى الشباب في بناء المستقبل المطلوب ضمن عملية 
التغيير الثوري ستكون فترة اطول . ولا كنا قد اكدنا ان المجتمع يؤثر في 
حر كته اليوميه سلبا او ايجابا على تكوين وصياغة الانسان لذلك لا يكفي 
ان يجرى الاهتمام بالشباب في اطار عماية الاهتمام العامة التي تجري لعموم 
المجتمع وانما لكي يساهم الشباب بشكل فعال في عملية التغيير ويسترسل 
السيد الرئيس فيقول ( وعندما تقول بان من يكسب الشباب يضمن المستقبل 
يجب أن يكون شتغعارنا الشباب لتضهن المستقبل ومن هقذ! السياق 


يفن 


من التحليل وبالاضافة اليه فأن علينا ان نمضي بسرعة لقطع كل الروافد التي 

تصب 9 ركائز القوى المضاده للثورة 7 العقلية او شق السلوك وخير سبيل 

الى ذلك هو ان نبدأ بالشباب ) . ثم يقول ايضا : ( ان التكوين اللاحق 

للمواطنين يعتمد على تكوينهم وهم في مرحلة الشباب الى حد كبير ) . 

5 حديث السيد الر فيس المناضل الاسثاذ صدام حسين فى لجان دراسة شؤون 
التعليم لتعديل المناهج الدراسية باجتماعها الاو لالمنعقد بتاريخ١-1١1910/1-1.‏ 

حديثه اثناء مناقشة تقرير لجنة التاريخ لاصلاح مناهج الدراسة في ١19‏ - 
؟ حرة/131 . 

حديثه في الاجتماع التأسيسي لاتحاد مجالس البحث العلمي العربيه بتاريخ 
نفب الاق 1 

حديثه في مناقشة تقرير لجنة التربيه القومية لاصلاح المناهج الدراسية 
بتاريخ 5-5 ه90١.‏ 

حديئه فى المؤتمر الفكري الاول للتربويين العرب المنعقد في بغداد في الفترة 
الواقعة من لا ١55‏ حزيران ه/ا9١‏ . 

ب حليثه في اجتماع لجنة الجغر افية في اصلاح المناهج الدر اسية بتاريخ 
٠١‏ ة ‏ هلا9١.‏ 

5 حديثه في مؤتمر المعلمين المنعقد بتاريخ ١1١‏ كلا9١ا.‏ 

00 حديئه في مؤتمر بغداد لمحو الاميه الالزامي الذي عقد في الفتره ما بين 
قرت 8 ص ايان 14175 , 

حديثه فى الاجتماع الموسع للا تحاد العام لشباب العراق بتاريخ 85-16 
191/5 . 


5-9 حديثه مع العاملين بوزارة التربيه بتاريخ ١ل‏ لا /الاة١ا.‏ 


إركيل 


حديثه في المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الوطني لطلبة العراق في 5  "‏ 
5 . 

حديثه خلال زيارته الثالثه لمعسكر القدس لنا بتاريخ .١9104-1-11‏ 

رسالته الى الطلائع بمناسبة العيد السادس لتأسيس منظمتهم بتاريخ 5 90 
848 . 

مواصلة لزيارته الميدانيه للمؤفسسات العلمية والتربوية وايعازه بتهيثة المستازمات 
الضرورية التي تساهم في خلق الاجواء الدراسيه المناسبة للطلبة بتاريخ 
ا ال 

حديثه في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ه ١908-1‏ حيث يؤكد ان 
القائد في سياق العملية التربوية يجب ان يكون في المقدمة . 

الرئيس يؤكد على ضرورة تهيئة الاجواء الملائمة لنشأة الاطفال وفق 
طموحات الثورة اثناء زيارته روضة الحرية بتاريخ 15-14 191/4 . 

هذا مع العلم ائنا نحبذ ان يرجع الطالب الى الاحاديث المشار اليها بشكل مباشر 

لانها تعطيه صورة متكاملة ودقيقة لتوجيهات السيد الرئيس في موضوع 

التربة والتعليم لان ماذكرناه في هذا الفصل انما هو فقرات مقتضيه تصاح 

دليلا او مؤشراً ولا تغننيى عن النصوص الاصلية المتكاملة : كما اننا ايضا نحبذ 

ان يرجع الطالب الى ادبيات حزب البعث العربي الاشتراكي في اطارها العام 

وفي جوانبها المتعلقة بالتربيه والتعليم لكي تتكون لديه فكرة متبلورة وواضحة 

وشاملة عن التربية من وجهة نظر حزب البعث العربي الاشتراكي . 
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الكل : التقدم التكنولوجي في المئة سنة الاخيرة . 

- دانبير : التقدم العلمي منذ قرن . 

ا جيه : نمو الفكر العلمي الحديث , 

1" - أوبنهايمر : التقدم العلمي وعلاقنته بالتربية 

٠‏ مؤسسة البحث العلمي : الندوة القطرية حول قل التكنولوجيا 
وتطويعها وتطويرها . 

4 - الدكتور نوري جعفر : التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر ومضامينه 
الاجتماعية والتربوية ‏ الموسوعة الصغيرة ١91/8‏ 


١5 


الانجازات التربوية لثورة /ا١‏ سب ٠١‏ تثمول ١5"‏ 


ما حققته الثورة » من التغيير والتطوير في جميع مراحل التعليم العام وزارة 
القربية .. ا 


التشريعات التربوية : - 


اولت قيادة الحزب والثورة جهاز التربيه والتعليم اهمية بالغة ايمانا منها 
بالدور الخطير الذي يضطلع به هذا الجهاز ولكونه حجر اازاوية في التقدم 
والرفاهية اللذين تسعى القيادة جاهدة لتحقيقها على المستويين القطري والعربي. 
فقد تم اجراء تغييرات جذرية وواسعة في النطام القرتوي. ابتذاءاً من رياض 
الاطفال وحتى اعلى مر ال التعليم التجامعي استهدفت تنويره ورفعه الىمستوىاعلى 
وفق متطلبات المرحلة ووفقاً للمهمات الاجتماعية التي تنشدها الثورة في تحقيق 
الاشتراكية والتقدم وانطلاقاً من السعي الى تطوير شخصية المواطن في جميع 
جوانبها الروحية والخلفية والفكرية والجسمية تطويراً متكاملاء لغرض تكوين 
مواطنين صالحين يتمسكون بالمبادىء القوميه والاشتراكيه . ولذلك اهتمت 
قيادة الحزب والثورة من خلال وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي 
اهتماماً كبيراً بالتشريعات التربويه وتطويرها باعتبارها الاطار الذي يمكن الاجهزة 
الادارية والفئية من ممارسة نشاطاتها وتطوير مسؤولياتها فى ضوء والاهداف 
السياسيه والتربوية التي تنتهجها الوزارة. ومن اهممزايا هذه لتنشر بعاث فعاليتها من 
تحقيق الاغر اض التر بوية والثقافيه وتحقيق التنسيق والانسجام مع بعضهاء كما 
تضمنت اتجاهات ومبادىء تربوية حديثة. وفيما يلى اهم النتشريعات التى 


اصدرتها الثورة خلال الاعوام ١908 - ١191/5‏ في مسجالي التربية والتعليم 


16# 


. 1915 لسنه‎ ١١8 قانون التعليم الابتدائي الالزامي رقم‎ ١ 

س قانون الحفاظ على سلامة اللغة الع بيه رقم 54 لسنة /18101 . 

.91/0 لسنة‎ ١76 لسنة 1917/5 المعدل بالقانون رقم‎ ١47 قانون الخدمة رقم‎ ٠ 

قانون نقابة المعلمين رقم 1417 لسنة 181/8 . 

و قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الاميه الالزامي رقم (45) لسنة 181/8 . 

2 نظام المدارس الثانوية رقم ؟ لسنة ١91/1‏ ه 

أت نظام اعداد المعلمين رقم /ا" لسنة 191/1 . 

48 نظام رياض الاطفال رقم ١(‏ ) لسنة 191/8 . 

ا يمد نظام الوافدين للدراسات الابتدائية والثانوية والعالية رقم [(9© اسه ١9‏ . 

- نظام المدارس الابتدائية رقم ( "١‏ ) لسنة 191/8 . 

ا نظام المدارس المهنية رقم ( ١4‏ ) لسنة 191/8 . 

١‏ - قرار مجلس قيادة الثورة القاضى بالغساء الامتحانات العامه للدراسة 
الابتدائيه رقم /ا/ا١‏ لسنة 191/5. 

١‏ -3 قرار مجلس قيادة الثورة القاضي بقيادة رئيس الجمهورية الحملة 
الوطنية الشامله لمحو الاميه الالزامي رقم (40ه ) في 8 141/88 . 

6 قرار يمنح المخصصات المهنية التعليمية المقطوعة للمعلين والمدرسين 
ومديري المسدارس ومعاو نيهم والمشر فين والاختصاصين الثكرتوبيقن رقم 
(4:)فى 1١‏ -كلاو١ا.‏ 

5- قرار برقم ( ٠١1/9‏ ) في 19078-/-1١4‏ يقضي بمئح المخصصات 
المهنية التعليمية المقطوعة لبعض العاملين في بعض مديريات واقسام 


وزارة التربية . 


ل 


ومن الجدير بالذكر ان ثمة انظمة وتشريعات وقرارات صدرت في 
عام 191/9 اهمها  :‏ 
١‏ - نظام الحمله الوطنية الشامله لمحو الامية الالزامي رقم (؟ ) لسئة 191/4 . 
"- نظام انشاء معهد تطوير تدريس اللغة العربية رقم ( ١١‏ ) لسنة ١91/4‏ . 
قرار لمجلس قيادة الثورة يقضي بانشاء مدارس شعبيه لايصال المتخرجين 
في مرحلة التكميل ومن في حكمهم وفي مستوى يوازي المستوى 
الذي يحققه مستوى طلاب الصف السادس الاتية تححت رقم 415 
في ١901-51١9‏ . 
1- قرار مجلس قيادة الثورة الذي يقضى بشمول الفلسطينيين المقيمين في 
العراق بقانون التعليم آالابتدائي الالرامي والحملة الوطنية الشاملة لمحو 
الآمية الالزامي رقم ولام في 1904-41١8‏ . 


يتكون سلم النظام التعليمي في العراق من المراحل الدراسيه التاليه  :‏ 

-١‏ رياض الاطفال : وتكون مدة الدراسة سنتين فيها الاطفال من الفئة 

العمرية ) 5 6ه ( سنوات وتسمى اللبقة الاولى مزها بالروضة واأثانية 
بالتمهيدي ) . 

؟ - مرحلة التعليم الالزامي : وتكون مدة الدراسة فيها ست سنوات وتغطي 


سنوات العمر 5 - ١١‏ ) سنة وهي مرحلة الزامية حيث تلزم بالدخول 
فيها فئة الاطفال فى عمر ست سئوات وتنتهى هذه المرحلة بشهادة 
حاملها مواصلة الدراسة في المستوى الاول من المرحلة الثانوية 
مرحلة التعليم الثانوي الاكاديمي والمهني : ويكون امد الدراسة في 


١58 
الفكر التر بوي‎ 


هذه المرحلة ست سنوات :'نظم وفق مستويين هما المتوسط والاعدادي 
وامد الدراسة بكل منهما ثلاث سنوات يغطى المستوى الاول ( المتوسط ) 
سنوات العمر( ١54 1١1‏ ) سنة اما البمترعل الثاني ( الاعدادي ) 
فيغطي سنوات العمر ( ١7-١8‏ ) سنه وينتهي كل مستوى من هذين 
المستويين بشهاده تؤهل حاماها مواصلة الدراسة فى المراحل التالية بعد 
اجتيازه الامتحانات العامه ( البكالوريا ) » ويتفرع المستوى الثاني 
( الاعدادي ) الى فرعين هما الفسرع العلمي والفرع الادببي - 
ابتداء من السنة الثانية من الدراسة الاعدادية . وهناك نمط آخر من 
الدراسة الاعدادية وهو الفرع الاعدادي المهني الذي يغطي سنوات 
العمر ١97 1١6(‏ ) سنه يدخخله حملة الشهادة المتوسطة وامد الدراسة 
فيه ثلاث سنوات يستطيع الطالب ان يدخل احد الفروع المهنية التالية : 
زواع 2 صناعي » تجاري » يمنح الطالب الذي ينهي هذه المرحلة 
شهادة الدراسة الاعدادية المهنية التي تؤهله اما لمواصلة دراسته او 
الدخول الى ميادين العمل . 

؟ ‏ مرحاة التعليم الجامعي : يتراوح امد الدراسة في هذه المرحلة مابين 
ثلاث سئوات الى ست سنوات وتغطى سنوات سعمر ( 595-1١8‏ ) 
سنة وتتنوع الدراسة في هذه المر 3 اما بشكل معاهل فنية تتبع 
مؤسسة المعاهد الفنية وتنتهي بشهادة دبلوم او بشكل كليات متخصصة 
تتبع الجامعات فتنتهي بالشهادة الجامعية الاوليه ( البكالوريوس ) . 

ه ‏ الدراسات العليا : تعد هذه الدراسات طلبتها لنيل شهادة دبلوم اختصاص 
وماجستير وذكتوراه في التخصصات العلمية والادبية والانسانية والتربوية 
مل اطق مقر ورياك القطر كبغداد والموصل والبصرة . 

لقد اتم العراق اثنى عشر عاماً في ظل ثورته السابع عشر من تموز ‏ 
4 وبقيادة حزبها القائد حزب البعث العر بي الاشتراكي » وقد تحققت 


1.5 


خلال هذا الفترة انجازات كبيرة في التعليم » كما في غيره من مجالاات 
الحياة ‏ مما يوجب التأمل من باب الافادة من دروس الماضي ومراجعة 
بعض الممارسات او تعويض ماعساه يكون قد فات خلال تلك السنوات » 

خصو صا وان العراق دخل فى مرحلة تطوره التعليمى نتيجة البدء فى تنفيذ عمليتين 
الامية الالزامي لذا فقد باشرت وزارة الثر لية بانتهاج اسلوب جديك في التخطيط 
يستهدف تحسين التعليم وتجديده ليكون قادراً على الاسهام في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ولعي «ؤدي دوره في تكوين المواطن الصالح 4 وفق قيم المجتمع 
الجديد الملتزم بالوحدة والحرية والاشترا كية وما يستاز مه ذللك من اعادة النظر 
المستمرة في بنية التعليم ومحتواه ووسائله وعلاقاته وادارته ووجوب التفكير في 
التدابير التي ينبغي اتخاذها اثناء الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي للحيلولة 
عملهم وحياتهم وكذلك التفكير في قضايا الرسوب والتسرب في المرحلة 
اتاحة فرصة للتلميذ كي يتم المرحلة الابتداثية بنجاح لا ان يكتفي بمجرد النجاح 
في التخطيط لجعل الالزام يمتد الى نهاية المرحلة المتوسطه ليصبح حقيقه 
بالفعل خلال الثمانينات من هذا القرن» وما يتضمنه ذلك من التفكير فى شخصيات 
جديد ة تجمع بهن العلم والعمل والقيم » وتستوفي شرط الارشاد التربوي للتعليم 
المتوسط » واعتبار المدارس المتوسطة ذات اقسام للفنون الصناعية خطوة 
على الطريق في هذا المجال اضافة الى التفكير في صيغ فعالة للتعليم الثانوري 
( الاعدادي ) قوامها المدرسه الثانوية الموحدة والمفتوحة فى آن واحد» 
واتخاذ الاجراءات الفورية لجعل تجربة المدرسه الثانويه الشامله التي تقرر 
البدء في تنفيذها هذا العام تجربة ناجحة ومراعية لظروف البلد واحتياجاته 


وامكاناته المقطورة . وقد اخذت الوزارة على عاتقها مهمة توجيه عناية 


يكن 


خاصه لمدارس التر بيه الاسلامية التى صارت مرتبطة بها بعد ان كانت تابعة 
لوزارة الاوقاف » يحيظة شب اخر' اسان وتكاملا مع التعلم العام » واقدر 
على تحقيق اهدافها في بناء المجتمع الجديد . واكدت الوزارة على ضرورة تطوير 
الادارة التعليمية »سواء أكان ذلك على المستوى المركزي ام على المستوىالاجرائي 
وتعزيز قطاعات التخطيط والمعلومات والاعلام فيها » لتكون من حي المستوى 
العلمي والفني والتكنولوجي اقدر على تحمل مسؤولياتها في توجيه التعليم 
لخدمة الاهداف الكبيرة المجتمع بالكفاية والسرعه المرجوتين . 

لذا بات واضحاً امام وزارة التربيه ومن خلال ما تقدم عرضه من قضايا 
ومشكلات ضرورة الاعتماد على النفس والتعاون والعمل المشترك » كما ان 
الاسلوب الذي يازم الباعه هو التفكير العلمي القائم على البحث والدراسة 
بدءا من الاستقراء الدقيق للواقم وجمع المعاومات عنه مع التعوف على تجارب 
وخبرات بادان اخرى وانتهاء باتبار صحة الفرض او الفروضي التي امكن 
التوصل اليها والخروج منها بنتائج يفيد تطبيقها في تطوير هذا المجتمع . 

فالاخذ بهذا المبدأ وهذا الاسلوب مفيد ليس فقط فى التوصل الى حلول 

ذائيه اصليه ومفيده لتلك القضايا والمشكلات وانما كذلك واهم من ذلك في 
مساعدة المشتر كين في العمل على النمو المهني الذي هو مفتاح التطوير الاداري 
وبخاصة على المستوى القبادي في المديردات العامه بالوزارة . 
ومن هنا أتت اهمية وضرورة قيام وزارة التربيه بتشكيل فرق عمل تتحمل 
كل منها مسؤوليه بحث ومواجهة قضية من القضايا التي سبق طرحها وفق 
برنامج زمني محدد » حيث كان هذا التشكيل من بين العاملين في وزارة 
التربيه » بالاضافة الى تعزيز هذه الفرق ببعض اساتذة الجامعات والباحثين 
والخذيراء 7 الوزارات اللاخرى ومن الخارج : 

من اجل تطوير التعليم في العراق وتشخيص اوضاعه والتوصل الى حلول 
فعالة لمواجهة مشكلاته » فضلا عن النظره الطويلة المدى استقبله والتخطيط 
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لنموه وتطوره بما يجعله قادراً على تحقيق الاهداف والطموحات الوطنية 
والقوميه . 


التطور الكمي لمختلف مراحل التعليم للفترة 191/5 ١91/8‏ 

شهد قسطاع التربية والتعليم اهتماماً بالغاً من لدن القيادة السياسية الحزب 
والثورة في العراق لجعله رائدا في بناء الثورة العربية الاشتراكية واعداد ابن 
الغد القادر على التغيير والبناء » ولكى يكون ملبياً للطلب الانمائى المتزايد 
عليه ولريطه سحظظ اللحبيه القومية ويصاء ححفقة إين] فعاف الترضى .بين العفينة 
والريف من جانب والبنين والبنات من جانب آخر » ومن اجل ان يكون 
تعليماً محققاً للاهداف والطموحات الوطنية والقومية ومواكباً لاتجاهات عصر 
العلم والتكنولوجيا وتطلعاته » وعلى تطبيقه القرارين العظيمين اللذين جاء بهما 
التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي وهما 
التعليم الالزامي والحملة الوطنية الشاملة لمحو الاميه الالزامي وما لهما من 
اهمية كبيرة فى تغيير الوجه الحضاري لقطرنا ولامتنا بالاضافة الى جعل 
التعليم سجاني؟ في جميع مراعطه' ». لذللك. فآن الستواك الاخير ة شيدية ندرا 
وتطورا كميا في اعداد التلاميذ والطللاب وفي اعداد المدارس والمعاهد 
والكليات وفي اعداد الهيئات التعليمية والتدريسية ابتداء من رياض الاطفال 
وانتهاء بآخخر مر احل التعليم الجامعي والعالي . 

ولاجل توضيح مؤشرات هذا النمو الكمي الذي رافق هذه المراحل يمكن 
تلخيصها وفق المراحل التالية  :‏ 


) التعليم ما قبل المرحلة الابتدائية ( رياض الاطفال‎ ١ 
طفلا وطفلة في العام الدراسي 5/ا  /الا الى ( 55741 ) طفلا‎ ) 5184٠ ( 
. )/4( طفلة في العام الدراسي /ا/1--8/ا محققاً نسبة زيادة قدرها‎ 
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ولم تقتصر الزيادة على اعداد الاطفال فحسب بل رافقتها زيادة في 
اعداد المعلمات فبينئما كان عددهن ( ١١9١‏ ) معلمة في العام الدراسي 
( “لالالا ) اصبح ( 707 ) معلمة في العام الدراسي /اا ‏ لا محققاً نسبة 
زيادة قدرها ( 5 / ). 

وفي الوقت نفسه انعكست تلك الزيادة الحاصلة في عدد الاطفال على 
زيادة عدد الرياض فبيئما كان عددها ( 05" ) روضة في العام الدراسي 
“/ا ‏ لالا اصبح عددها ( ٠05‏ ) روضة في العام الدراسي /ا/ا لا محققاً 
نسبة زيادة قدرها 1١١١‏ /). 

ومما تجدر الاشارة اليه ان النمو الحقيقي والزيادة السريعة التي حصلت 
سواء في اعداد الاطفال المسجلين في هذه الرياض وفي الهيئات التعليميةالعاملة 
فيها او المدارس العائدة لها او الخدمات الاضافية التى تضمن رعاية الاطفال 
وتنمية شخصايتهم من النواحي الجسمية والفهكرية. والاجتماعية والانفعالية 
كلها جاءت نتيجة لاهمية هذه المرحلة باعتبارها المصب الرئيس والاساس 
للتعليم في المراحل الدراسية اللاحقه بعد ان اصبحت ضمن السلم التعليمي لذلك 
فتحت الوزارة العديد من رياض الاطفال فى محافظات القطر كافة وحيث 
عملت الوزارة على تهيئة المسستاز مات الاساسية التى تحتاجها هذه الرياض ووفرت 
جميع الخدمات الاضافية الاخرى كالتغذية المدرسية والخدمات. الصحية 


الدورية . 


حظي التعليم الابتدائي باهتمام خاص ومتزايد اولته اياه القيادة السياسية 
واعتبر من القضايا الاساسية التى لها علاقة وثيقة بالتنمية بابعادها وقطاعاتها 
المختلفة وعلى هذا الاساس بذلت وزارة التربية جهوداً مكثفة في تهيئة جميع 
مستلزمات تطبيق قانون التعليم الابتدائي الالزامي الذي يؤثر تطبيقه في جمع 
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ذلك من بداية العام الدراسي 8/ا ‏ 91/4 لاستيعاب اكثر من (0٠56٠ر٠50)‏ 
تلميذ وتلميذة في الصف الاول الابتدائي والتصدي للمشكلات المترتبة على 
استيعاب هذا العدد الهائل من التلامذة وضرورة استمرار تدفقهم في صفوف 
المرحلة باقل درجة ممكنة من الاهدار ( الرسوب والتسرب ) » وقد جاء هذا 
تلبية لاهداف الثورة التي ترجمها التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن المنعقد 
عام 191/4 والذي اكد على ضرورة دور وزارة التربية فى تحقيق الزامية 
هذا التعليم ومدى تأثيره على المستويين القومي والوطني 59 حياة الفرد 
المواطن نفسه . 

ومما تجدر الاشارة اليه ان عدد المسجلين في هذا النوع من التعل م يشكل 
اكير نسبة من مجموع التلاميذة والطلبة المسجلين فى المراحل الدراسيه كافة 
حيث بلغ ( ٠١48557‏ ) تلميذاً وتلميذة في العام الدراسي /الا 78 في 
عين كان عددهم ( 1460774٠0‏ ) تلميذاً وتلميذة في العام الدراسي ٠/5‏ /ا 
اي يتحقيق نسبة زيادة قدرها ( ه / ) » ومن اليديهي ان يرافق الزيادة 
في عدد التلامذة زيادة في مستلز مات التعليم المتعددة . 

فقد ازداد عدد اعضاء الهيئات التعليمية من ( 7١1949‏ ) معلماً ومعلمة 
في العام الدراسي 5لا لالا واصبح ( 78٠05٠‏ ) معلماً ومعلمة في العام 
الدراسي /الا ملا محققاً بذلك نسبة زيادة قدرها ( /٠١‏ ) . ولابد ان نلفت 
النظر الى ان نمو عدد اعضاء الهيئة التعليمية من الاناث قد تزايد في السنوات 
الاخيرة بشكل ملحوظ قياساً باعضاء الهيئة التعليمية من الذكور . وتأتي 
هذه الزيادة نتيجة لاتجاه الوزارة الذي يرمى الى الاخحذ بجعل الهيئات العاملة 
في هذه المرحلة 5 المعلمات . وان هذه الزيادة في عدد التلامذة قابلتها زيادة 
في عدد المدأرس واصبح (81807) مدرسة في العام الدراسي /الا-8/ ممحققاً 


نسبة زيادة قدرها(“" /) 
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مر حلة التعليم الثانري الا كاديمي : - 


نال التعليم الثانوي الاكاديمي كغيرة من انواع التعليم الاخرى اهتماماً كبيراً 
ورعاية مستمرة » مما كان له الاثر الواضح في النمو الكمي الذي طرأ على 
جميع عناصره » ويأتي هذا الاهتمام نتيجة لاهمية هذا التعليم ودوره الكبير 
فى الوفاء باحتياجات خخطة التنمية القومية من الكوادر الوسطى لمختلف القطاعات 
وفي التهيثة للتعليم العالي . 

وتقسم هذه المرحلة التعليمية الى مستويين : - 


5-5 التعليم المتوسط  :‏ 

من الاهداف المستقبلية لوزارة التربية العمل على مد فترة الالزام في 
التعليم ليشمل المرحلة المتوسطة بعد تحقيق خطة التعليم الابتدائي الالزامي. 
وهذا يعني ان هذا التعليم سيستوعب اعداداً هائلة من خر يجي المرحلة الابتدائية. 
ولبيان النمو الحاصل في هذا التعليم » نلاحظ ان المسجلين الجدد في الصف 
الاول المتوسط قد بلغت ( ١1915141‏ ) طالباً وطالبة في العام الدراسي /ا1- /, 
بعد ان كانوا ( 10/684 ) طالباً وطالبة في العام الدراسي ٠/5‏ /الا و هذا يعني 
تحقيق نسبة زيادة قدرها ( 9" / ) . 

وقد رافق النمو الحاصل في اعداد الطلبة المسجلين نمواً آخر في اجمالي 
الطلبة المسجلين فبينما كان عددهم ( 4١40178‏ ) طالباً وطالبة في العام الدراسي 
ا بان أصبح ( 50797 ) طالباً وطالبة في العام الدراسي لالا  ٠/8‏ 
محققاً بذلك نسبة زيادة قدرها ( 717/ ) ونتيجة لزيادة مدخولات هذا التعليم 
من الطلبة ارتفع عدد المتخرجين فيه . فق دكا نعددهم (410م/) طالباً في العام 
الدراسي 5/ا ‏ /الا اصبح عددهم ( 98409 ) طالباً وطالبة في العام الدراسي 
/ا/ا ‏ 8/ا محققاً بذلك نسبة زيادة قدرها ( 78/ ) . وتعزى هذه الزيادة الى 
الفرص المتكافئة في توزيع الخدمات التعليمية التي وفرتها حكومة الثورة للتقريب 
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خلال القرار التاريخي الذي اصدره مجلس قيادة الثورة بعك صدور التقرير السياسي 
المتعلق بمجانية التعليم الذي فتح آفاقأ جديدة لنشر التعليم على اوسع نطاق ممكن . 


التعليم الاعدادي : - 

تنسعى وزارة التربية في الوقت الحاضر الى تجديد بنية التعليم الاعدادي 
وتنويعه باسلوب علمي مبني على البحوث والدراسات العلمية لكى يكون 
عم امنا 7 للاتجاهات الحاصلة في النظم التربوية المتقدمة وملبياً لاغذاف 
وحاجات خطة التنمية في القطر. ولقد كان ذلك النمو الذي مصاحباً لنمو التعليم 
المتوسط خلال السنتين الاخيرتين كما وضحنا سابق.] اثره الواضح في زيادة 
اعداد الملتحقين بهذا النوع من التعليم وزيادة اجمالي اعداد الطلبة المسجلين 
فيه وبخاصة في الفرع العلمي . 

وقد جاء تا كيد وزارة التربية على الفرع العلمي وسعيها لاستيعاب 7١‏ / 
من خريجي الدراسة المتوسطة فيه وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية للحزب 
والثورة وطموحها في مد جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالكوادر 
العلمية المؤهلة القادرة على تنفيذ برامج خطط التنمية القومية . 

وفيما بلي استعراض لاهم جوانب هذا النمو : 
كانعدد الطلبة المستجلين في الصف الرايع العام من المرحلة الاعدادية )481415٠(‏ 
طالباً وطالبة في العام الدراسي ( 5ل رلالا ) » ثم اصبح (07794) طالباً وطالبة 
في العام الدراسي // /: 8/ا محققاً نسبة زيادة قدرها (8// ) . 
أما اجمالي عدد الطلبة في المرحلة الاعدادية فقد كان ( ١4401١4‏ ) طالباً 
وطالمة في العام الدراسي ( ١5‏ / لالا ) وازداد الى ( 15١0/4‏ ) طالباً وطالبة 
محققاً بذلك نسبة زيادة قدرها /١١(‏ ) . 

وقد انسحبت الزيادة في اعداد طلبة هذه المرحلة على اعداد مدرسيها الذين 


كان عددهم 0 ١وه56ة١‏ ( مدر ساً ومدرسة فى العام الدراسى تا ب والذي 


١ »ق‎ 


اصبح ( 5١765‏ ) مد_ساً ومدرسة محققاً بذلك نسبته زيادة قدرها (4 /) . 
د وثليية: لهو الحاصل فى اعداد طلية ومدرسى التعليم الثانوي » ازداد عدد 
مدارس هذه المرحلة بمستوبيها المتوسط وا لاعدادي من 5(9؟"7١)‏ مدر سة 
في العام الدراسي اا حت بوه .6 له ) 5 )م مدرسة في العام الدراسي 
اط م/ محققاً بذلك نسبة زيادة قدرهما (ه /) . 


التعليم الاعدادي المهني  :‏ 
اولت وزارة التربية هذا النوع من التعليم اهتاماً كبيراً للدور الخطير 
الذي يضطلع به هذا النوع من التعليم في مضامين التقدم والرقي اللذين تسعى 
قيادة ثورة السابع عشر من تموز المجيسدة جاهدة اتحقيقها وقد تجلى ذلك 
في السياسة التربويه التي تنتبها الوزارة والتي كان من ابرز سماتها الاهتمام 
بالتعليم المهني باعتباره حجر الزاوية في اية خطة للتنمية القومية ذلك لان التعليم 
المهني يزودها بالكوادر . اللتخصصة والاطر الوسطى التي تشكل العمود الفقري 
لتنفيذ اية خطة للتنمية . 
ومن خلال استعراضنا لواقع التعليم المهني تبين لنا مدى التطور الكبير الذي 
حصل فيه كما ونوعاً كما يبدو من المؤشرات التاليه : 
١‏ بلغ مجموع الطلبة المستجلين في التعليم المهني ذكوراً وأناثاً في جميع 
فروعه ما مقداره ( ١١018‏ ) طالباً وطالبة الذكور منهم ( 149454 ) 
طالباً والاناث ( 7١184‏ ) طالبة وذلك سنة 7/75 ارتفع ذلك العدد 
في سئة لالاهم/ الى )١684(‏ طالباً وطالبة الذكور منهم )١١509(‏ 
طالباً والاناث ( ه894" ) طالبة بمؤشر تزايد مقداره ( 9" / ) , 
؟ ‏ اما بخصوص الطلبة المسجلين فقد بلغ مجموعهم (”*87١؟)‏ طالباً سنة 
/ا_لا/ا الذكور منهم (/59؟؟) طالباً والاناث (010/510) طالبة» ثم ارتفع 
هذا العدد الى ( 51848" ) طالباً وطالبة سنة لالا ‏ 78 الذكور منهم 
45 7؟) طالباً و (7/845) طالبة بنسبة تزايد مقدارها (54/). 


الجل 


9 بلغ مجموع اعضاء الهيقات: الدريسية يعن إة حت #الز وما عقذاره 
1905 ) مدرساً ومدرسة منهم ( 1108 ) مدرساً و7980 ) مدرسة 
بينما وصل ذلك العدد الى ( 7788 ) مدرساً ومدرسة ستنة إل/الا - //ا) 
الذكور منهم ١‏ 1471 ) منوسا والآناث. [ 4١79‏ ) مدرسة. سبد 
زيادة مقدارها ”7 بالمئة . 

4 أما مجموع المدارس المهنية بانواعها الشلاثة فقد كان (؟6 ) مدرسة 
سنة 6لا لالا منها ( 18 ) مدرسة زراعية و١:”‏ ) مدرسة صناعية 
و ””>١‏ ) مدرسة تجارية بينما بلغ عدد تلك المدارس سنة فسا ف 
(؟9) مدرسة الزراعية منها ( 7١‏ ) مدرسة والصناعية ( 8" ) مدرسة 
والتجارية ( "ا" ) مدرسة مسجلة بذلك نسبة زيادة مقدار ها ١7‏ بالمثة . 


الصحف والمجلات المدرسية  :‏ 


انطلافاً من كون الصحف والمجلات المدرسية تعد من الوسائل الثقافية 
والتربوية والاعسلامية واضافة لكونها عاملا اساسياً يزيد في نشر العلوم 
والمعارف ودورها في توسيع مدارك وثقافة العاملين في حقل التربية والتعليم 
اجل لذلاى اعطت الوزارة اهمية بالغة لهنذه المجلاات والصحف وتطويرها 
باستمرار اقتداء بتوجيهات قيادة الحزب والثورة 5 فل استمر اصدار ممجلة 
المعلم الجديد والكتاب السنوي لمديرية الاعلام الذي يعكس مجمل انجازات 
وانشطة اجهزة الوزارة 6 كينا صدرت بعض الكراساث في مجال الأعسلام 
التربوي التي تعكس المراحل التنفيذية والاجرائية التي قطعتها بعض المشروعات 
التربوية التجديدية المعقمدة في قطاع الفسوافية والتعليم الالزامي 4 ومدارس 
اليافعين » واقسام الفنون الصناعية . 

53 واصلت الوزارة اصدارها للتقارير الاحصائية السئوية الدوريسة 
واصدار بعض الكارتات والفولدرات الي تعكس الانجازات المتحققه في 
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العملية التربوية واستمرت المؤسسات التربوية في سعيها التواصل في اصدار 
مجلة التوثيق التربوي والتقارير السنوية التي تعكس انجازاتها ومشاريعها ومن 
بين هذه المجلات مجلة المهني المعاصر التي تصدر عن مؤسسة التعليم المهني 
وفي الوقت نفبسه واصلت المديريات العامة للتربيه اصدار نشراتها ومجلاتها 
الثربوية الدورية » كما اصدر المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو 
الامية الالزامى منذ تشكيله وحتى الوقت الحاضر اعداداً كثيرة من مجلة المعرفة 
التي تعكس تطور مسيرة القطر الصاعدة في مجال محو الامية الالزامي واستمرت 
جهود المؤسسات التربوية في اصدار المطبوعات التر بوية والتوثيقية من تقارير 
ودراسات وبحوث تصدث لمواجهة بعض مشكلات العملية التربوية والتعليمية 
» هذا فضلا عن استمرار الوزارة في اصدار نشرتها الداخلية اليومية التي 
تتضمن نشر ابرز نشاطات اجهزتها المر كزية والمحلية في المحافظات » لم 
تقتصر هذه الاهتمامات على مواصلة الجهود فى مجال اصدار المجلات 
والصحف والنشرات الدورية فحسب »© بل تعدتها الى تشجيع النشرات 
المدرسية والجدارية التي يعدها الطلبة باشراف مدرسيهم وعملت على مكافأة 
المجدين و المبدعين منهم » ولازالت جهود الوزارة متواصلة في اعطاء 
الجانب الثقافي والاعلام التربوي والتوثيقي اهمية بالغة مع السعى لتوحيد وتكثيف 
الجهود في هذا المجال على نحو يضمن ابراز التطورات التربوية الحاصلة 
في القطر لكي تكون تجارب ينتفع بها في بقية الاقطار العربية الشقيقة وفي 
الول السدية . 


المكتبات المدرسية 5-8 


ادرا كا لاهمية المكتبة المدرسية باعتبارها جانباً اساسياً ومهما ينبغي 
توفيره فى كل مؤسسة تربوية وعاملا مساعداً لاغناء المدرسين والطلبة بمختلف 
العلوم والمعاروف والخبرات ومنهلا ينهل ميك الدارسون والمتبعون ومن لجل 
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ذلك وجهت الوزارة عنايتها البالغة للمكتبات المدرسية وقد تجلى ذلك مسن 

خلال ما يلي : 

تم تصنيف المكتبات المدرسية الى ثلاث درجات كبيرة ومتوسطة وصغيرة 

وكذلك تعيين نسبة الاعفاء من نصاب المدرس حسب درجة التصئيف 

وروعي فيها اعتبارات اعداد الطلبة وعدد الكتب وتوفّر القاءة وذلك تنفيذاً 

لما ورد في المادة الثامنة من نظام المكتبات رقم 65 لسنة /ا/91١‏ . 

اصدار تعليمات تنظم امور متابعة المكتبات المدرسية وتطويرها والنهوض 

بها الى المستوى اللائق منها ودعم شعب المكتبات في المديريات العامة للتربية 

في المحافظات وتأسيسها في حالة عدم وجودها وتناط بها مهام الاشراف على 

شؤوون المكتبات ودعمها . 

- تنفيذ مقررات اللجنة المر كزية لانتقاء وشراء الكتب المدرسية حول اسس 
وضوابط اختيار وشراء الكتب المكتبية وتوزيع التخصيصات المالية على 
المحافظاتك ودور ومعاهد المعلمين والمعلات وتوجيهات عامة للجان 
المحلية حول امور الصرف كما تم تنفيسذ المقررات الصادرة عن اللجنة 
المركزية حول السماح لبعض الكتب والمؤلفات بالدخول الى مكتبات 
المدارس والاشتراك في المجلات الدورية التي تصدرها المؤسسات والجهات 
التربوية والثقافية والعلمية . وقد عملت الوزارة علىاعداد المكتبات المدرسية 
وتزويدها بالكتب والمراجع والمعاجم التي يستفيد منها المدرسون والطلبة » 
اضافة الى تزويدها بمختلف المجلات العلمية والتربوية والثقافيه » كما 
عملت على انشاء العديد من قاعات المطالعة الملحقة بهذه المكتبات 
وتوفير معداتها واثاثها اللازم بما يضمن توفير الخدمات للقراء والمستعيرين. 
وبطبيعة الحال انعكست هذه الاهتمامات والتوسعات في مجال المكثبات 
المدرسية على زيادة عدد المستعيرين والقراء الذين يرتادونها سواء من الطلبة 


ام المدرسين . ومن جانب انحر واصلت اللجنة انتقاء وشراء الكتب 


١ /او‎ 


للمكتبات المدرسية والمشكلة في الوزارة عملها في تنظيم واعداد الميزانيات 
السنوية التي تغطي احتياجات شراء الكتب الجديدة لهذه المكتبات واهتمت 
باصدار التعليمات والتوجيهات لتنمية المكتبات و كيفية صيانتها والحفاظ 
على موجوداتها واساليب تنظيمها » واجرت زيارات ميدانية للاطلاع 
عن كثب على واقع المكتبات وتنظيمها واحتياجاتها لاسيما في مدارس 
الفتح الجديد . 


الانشطة المدرسية ( الفنية » الرياضية » الثقافية ) 

الحركية والانفعالية والاجتماعية والفكرية بالنسبة لشخصيات التلامذة والطلبة 
السليم . ويعتبر جزءاً من التربية الجمالية التي تنمي في الاطفال والناشئة حسن 
استثمار اوقات فراغهم في امور نافعة وتشجع فيهم روح المسؤولية والابتكار 
وحسن التصرف في المواقف المختافة . 

لتعليمات والتوجيهات المستمرة الى من شأنها تنظيم اساليب العمل الفني 
للتربية. لتطبيقها على كافة المدارس التابعة لها والعمل بموجبها ابتداء من السنة 
الدزاسة: لاا لإا/اة :© ,عريثك تضمنتث_ الث كيد الى اعداذ, غطة عه .سلتوية 
للمدارس فعو 1 5 النشاط المدرسي في مديريات التر بية في المحافظات وتحديك 
اهداف النشاط المدرسي وتعيين اهم النشاطات التي ينبغي مزاولتها في المدارس 
الابتدائية والمتوسطة والاعدادية وتنظيم الاحتفالات الخاصة بالمباريات الخطابية 
وتحديد موضوعاتها وتشكيل لجان الحكم عليها وتنظيم الحوافز المقدمة 
للمدارس الفائزة اضافة الى لجان الفحص-واجازة النشرات المطبوعة وتنظيم 
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-١ 


ل 


ومن ابرز النشاطات التى قامت بها الوزارة فى هذا المجال : 


اقامة المهرجان المسرحي العام في بغداد للفترة من 9 ابم ال" 
لالاة » واقامة ( " ) مهرجانات مسرحية في 7القطر في شهر آذار 
/ا/191 . 
اقامة ( 4 ) مهرجانات موسيقية انشادية الاول لمحافظات الشمال في 
الايد ا د ابابا والثاني للمحافظات الوسطى الاولى بتاريخ 6 
- /49 والثالث للمحافظات الوسطى الثانية في 1410# والرابع 
لمحافظات الجنوب في ١1‏ 4 -/ا/ا9 . 
اقامة الهرجان القطري للخطابة والشعر لطلبة المدارس الاعدادية في 
بغداد ليومي 4و "0٠‏ نيسان /ا/ا9١‏ . ش 
اسهمت الوزارة في بعض المعارض الدولية كمعرض شاتكر الدولي 
أرسوم الاطفال المقام في الهند سنتي 1917/5 و 1910/0 والمعرض الدولي 
أرسوم الاطفال المقام في اليابان سنة 14795 والمعرض الدولي لرسوم 
الاطفالالمقام في الارجنتين 1915 وآخر في هنكاريا (بودابست) في أيار 
5 . هذا وان الوزارة ساعية ضمن خططها وآفاقها المستقبلية في 
هذا المجال الى رفع المستوى الفني والثقافي لطلبسة المدارس ومسؤولي 
النشاط الفني من معلمين ومدرسين ومشرفين عن طريق اقامة الدورات 
التدريبية داخل القطر وخارجه واشرا كهم في المعارض الدولية المقسامة 
خارج القطر بما يضمن نشر المفاهيم التربوية في الفن والالتزام باهداف 
الثورة ومنجزاتها والتعبير عن احداث الساعة التي يمر بها قطرنا وامتنا 
العربية والعمل على نقل الفنون والثقافة الى البيئة والمجتمع من خلال 
اقامة المعارض التشكيلية والحرفية والعروض المسرحية والموسيقية 
والفعاليات التلفزيونية والنشرات المدرسية واللمباريات الخطابيبة 
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والاستمرار بتنظيم المهر جانات والمسابقات على مستوى القطر في 
مختلف جوانب النشاط المدرسي . 


التربيه الرياضيه  :‏ 

حظي قطاع التربية الرياضية باهتمام خاص من لدن قيادة الحزب والثورة 
لما له من دور فعال في صقل شخصيات الناشئة وتقويم سلوكهم وتربية 
اجسامهم وعقولهم . وقد شهدت مسيرة الحركة الرياضية والكشفية خلال 
السنوات الاخيرة نمواً وتطوراً ملحوظاً فى جوانبها الكمية والنوعية كافة 
وبعد صدور التقرير السياسي لالمؤثمر القطري الثامن لحزب البعث العربي 
الاشتراكي عام ١91/54‏ اضيفت مهمات جديدة في مجال تعميق القيسلهم 
والممارسات الجديدة في نفوس النشىء والشباب من اجل نشر القيم الوطنية 
والقومية وممارسة الشجاعة والتضحية وتحمل السؤولية وحب العمل والمجتمع 
والقومية وممارسة الشجاعة والتضحية وتحمل السؤولية وحب العمل والمجتمع 
واستئصال بعض القيم واللماؤطنات. البالية والقبازة اغا طرليق تشكيل شسرق 
الكشافة والمرشدات والطلائع والتدريب العسكري للطلبة . من اجل ذللتث 
واصات وزارة التربية سعيها لتنفيذ هذه المهمات من خلال اعداد الخطط 
التي تساعد على تنمية الثروات البشرية المتمثلة بجمهور الطلبة لتطوير شخصياتهم 
وقابلياتهم البدنية والعقلية متوخية من تنفيذ هذه الخطط والبرامج رفع وتحسين 
مستوى التربية الرياضية المدرسية في عموم القطر على ضوء السياسة التربوية 
التي تعتمدها . وقد عملت على برمجة تلك الخطط من خلال اعداد مدر سي 
ومعلمي التربية الرياضية واعداد مناهج دراسية متطورة في التربية الرياضية 
والكشفية والمرشدات وتمتين الروابط والصلات مع طلبة الاقطار العربية 
الشقيقة والاستفادة من الخبرات العربية عن طريق المشار كة بالدورات الرياضيه 
والكشفية التي تنظم باشراف جامعة الدول العربية وهيئاتها ولاجل ابراز 
المنجزات التي تمت في هذا المجال يمكن ايجازها بما يلي : 


١ 


5 في مجال التأهيل والتدريب : - 


بغية تأهيل وتجديد معلومات مدرسي ومعلمي التربية الرياضية وايماناً 
من الوزارة عملت على تنظيم دورات فنية ( تدريسية وتحكيمية في كافة 
محافظات القطر » تخصصت في العاب كرة القدم والسلة والطائرة واليد 
والجمباز والعاب الساحة والميدان وصولا لزيادة ومعرفة المدرسين والمشاركين 
فيها كما اقيمت دورات اخرى في مجال طرائق واساليب التدريس الحديثة 
للتربية الرياضية . 


في مجال السباقات الرياضيه  :‏ 


نظمت وزارة التربية عدداً من المباريات والسباقات الرياضية لكافة مدارس 
وعلى اختلاف مراحلها وانواعها واختلف الالعاب المقررة سواء أكانت 
فردية أم جماعية ( فرقية ) وقد شارك في هذه المباريات فرق رياضية 
في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية والمهنية وقد تضمنت هذه 
المباريات والالعاب والسباقات الفرقية : كرة القدم » كرة السله » كرة 
الطائر ه » كرة اليد » كرة المنضده و كذلك سباقات العاب ااساحة والميدان 
والجمباز . 

كما اقيم الكثي سر من سباقات المناطق التي شاركت فيها منتجات 
المديريات العامة للتربية للبنين والبنات وكان الهدف من اقامتها اثارة روح 
المنافسة بين الطلبسة وصولا لرفع مستوياتهم البدنية و كذلك تحقيق الاهداف 
الوطنية من خلال هذه اللقاءات وقد اجريت على اساس تقسيم القطر الى 
اربع مناطق ضمت كل منطقة مجموعة من المحافظات حيث تنافست 
الفرق فيما بينها بالالعاب المنظمة والعاب الساحة والميدان والجمباز وتم 
ترشيح المحافظات التي فازت بالتصفية النهائية للاشتراك في سباقات الدورة 
الرياضية المدرسية التي تقام عادة في شهر نيسان من كل عام . 

١ 
الفكر التر بوي‎ 


كما نظمت الوزارة عدداً من السباقات النهائية للدورة الرياضية المدرسية 
الخامسة والعشرين للبنين والثامنة للبنات تنافس المتسابقون فيها بالعاب كر 

: القدم. والسلة واليد والمنضدة بنوعيها لين جانب العاب :الساحة والميدان. 
كما اقيمت فى مركز محافظة نينوى السباقات النهائيه للدورة الرياضيه 
المدرسية السادسة والعشرين للبنين والتاسعة للبنات شارءكت فيها فرق منتيجات 
المديريات العامة للتربية التى حصلت على بطولات سباقات المناطق في 

تم اقامة معسكر تدريبي للمرشحين والمرشحات في المنتجات الرياضية 
المدر سية العر بية السادسة للبنين والثامنة للبناثك وقد ثم اختيار وتدزيب. 
العتاصر الكفوءة. أ ني شار كات في هذه الدورة : 

ياك منهاج 95 الرياضية والتروينجية الصيفية والزمت اقساء اعباط 
الرياضئ والكشفي “في المديريات العامة . للترنية بمحافظات القطر كافة 
بتطبيقه. بغية تنمية مهارات وقابليات: الطلبدة واستثمار اوقات ف راغهم لبعض 
البرامج ج التدرببية الي كز يك من قابلياتهم الفكرية والبدنية والاجتماعية والني 
تربي فيهم روح المسؤولية وتحمل الصعاب والعمل الجماعي 1 

.تم توزيع. مجموعة من المطبوعات. الر ناضية التي تخص النواحئ الكلازيية. 
. والتحكيمية لالعاب الجمباز والدراجات .وكرة اليد .كما. تمت .التعديللات 
الجديدة ‏ على قوانين الالعاب بكرة السله والطائرة واليد والتى اقرتهنا 

. الاتحادات الدولية واعتمدتها .الاتحادات “الرياضية .الوطنية على المديريات 
العامة للتربية .١‏ ْ 

دام اعداذ خطة عمل للانشطة الرياضية عان اختلافها وتحديد :الم راإحسل 
الزمنية“لتنفيذها. ووزعت على المديريات: العامة للترجية كمنهاخ عمل :تفتدى 
بها من اجل رفع المستوى الرياضي المدرسي في القطر ؤاعداد الناشئة 
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والشباب المؤهلين فكرياً وبدنياً وفق المؤشرات التي حددها التقرير السياسي 
من اجل غرس المبادىء القومية والوطنية في نفوسهم في الدفاع عن الوطن 
من خلال ممارساتهم للتمرينات والالعاب الرياضية كما تضمنت خطة 
العمل تحقيق استمرار النمو المتكامل لشخصيات الطلبة والعناية بالصحة 
العامة وتطوير قابلياتهم الجسمية في مجال القوة والسرعة والتحمل والصبر 
والطاقة الحركية لتحقيق المستوى الرياضي الطيب لرفع سمعة الوطن في 
المحافل العربية والدولية وابراز صورة المواطنة الصالجة وكذلك العمل 
على استثمار اوقات فراغ الطابة في امور ترويحية هادفة واعمال فرقية 
جماعية نتيجة لتنمية روح العمل الجماعي كما تسعي الوزارة الى تنمية 
الوعي الثوري في نفوس الطابة وترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية عن طريق 
اقامة الدورات الرياضية القطرية وغرس فكرة الوحدة العربية كهدفٍ 
مصيري للامة العربية من خلال المشاركة في الدورات الرياضية العربية . 
تم اقامة اجتماعات دورية للاشبال بغية توجيههم الوجهه الصحيحة من 
خلال البرامج والالعاب والمنافسات التي تقام خلال هذه الاجتماعات 
كما اقيمت دورات تخصيصة لعسرفاء الطلائع ( الكشافة ) واخرى 
لعريفات الطلائع ( المرشدات ) لتدريبهم على فن القيادة وتزويدهم بالكثير 
من الامور التنظيمية الخاصة بتوجهه وقيادة الطلائع كما اقيمت مخيمات 
كشفية للكشاف المتقدم واخرى للمرشدات لغرض زيادة اواصر المحبة 
والاخوة وترصين الوحدة الوطنية كما اقيم مخيمان آخران لجمع كشافة 
القطر في عام ا ١‏ في محافظتي فيان :وذى قان : 

تقام سنوياً في كافة المحافظات دورات ودراسات تدريبية في نهاية كل 
سنة دراسية لاعداد قادة للكشافة وقائدات المرشدات وذلك 'لتزويدهم بما 
يستجد من معلومات واساليب التدريب واكسابهم الخبرة اللازمة لادارة 


فرقهم 55 اقيمت دورات تخصصية لعر فاء وعريفات الطلائع في ميجال 


١ك‎ 


الدفاع المدني والاسعافات الاولية كما اقيمت دورة المرور وذلك من 
اجل تدريب الطلائع على القيادة المبكر ة وتقديم الخدمات العامة والاساسية 
للمواطنيين في المناسبات التي تتطلب تقديم عيمات الكفافقة واللرشدايت , 
- تنفيذاً للاتجاهات والمؤشرات التي وردت في التقسرير السياسي الصادر عن 
المؤتمر القطري الثامن لخر البعدث العربي الاشتراكي في مجال تكريس 
ممارسات الشجاعة والتضحية والاقدام وتران الذات وترسيخ القيم 
الوطنية والقسومية باعتبارها قيم وممارسات اساسية لنضال حزب البعث 
العربي الاشتراكي في تخطيط وتنظيم برامج التدريب العسكري للفتوه 
من طلبة الدراسة الاعدادية . 
نشطت اجهزة الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارت والجهات ذات 
العلاقة في تخطيط وتنظيم برامج التدريب العسكري للفتوة من طلبة الدراسة 
الاعدادية بعد صدور قانون الفتوه و كتائب الشباب المرقم ١١١‏ أسنة ١9108‏ 
الصادر عن مجلس قيادة الثورة بمقتضى القرار )١١١“”(‏ في -١٠١ ١8‏ 
هلا حيث عملت بمساعدة وزارة الدفاع على تهيئة الكادر العسكري لتدريب 
الطلبة . وقد شرع بالتدريب في لا١  ٠١‏ ه90١‏ حيث شمل مدرسة 
اعدادية واحدة في كل محافظات القطر عدا محافظة بغداد التي شملت ثلاث 
مدارس اعدادية في بغداد الكرخ ومدرستين اعداديتين في بغداد الرصافة» 
وبلغ عدد المتدربين حوالي ( 150٠١‏ ) متدرب وشكلت لجان في مديريات 
التربيسة فى المحافظات لغرض الاشراف على عماية التدريب وكذلك الفت 
لجان 7 في المدارس الاعدادية التي شملها قرار التدريب . 
تم اللقاء العربي الرابع لحاملي الشارة الخشبيه في محافظة نينوى الذي 
شار كت فيه وفود الكشافه من مختلف الاقطار العربية . 
واضافة لما تقدم ساهمت الكشافه العراقية في اواسط عام 190/5 في المخيم 
الكشفي العالمي الرابع عشر والذي اقيم في النرويج كما شار كت الكشافة 


ول 


العراقية في المؤتمر الكشفي العالمي الخامس والعشرين الذي اقيم في كوبنها كن 
في نهاية تموز عام 191/5 . 


الخدمات الاضافيه للتعليم ( خدمات التغذية والصحة المدرسية ) : - 
التغذية المدرسية  :‏ 


ادراكاً لدور التغذية المدرسية واهميتها باعتبارها من الجوانب الاساسية 
والخدمات المكملة للعملية التربوية ولكونهسا تعمل على تحسين المستوى 
الصحي للتلامذة والناشئة وتعودهم على افضل القواعسد والآداب في تناول 
الطعام والتغذية مما يؤثر بالتالي على رفع مستوى تحصيلهم وحيوايتهم 
ونشاطهم في المدرسة فضلا عن تقوية روح التعاون وحب النظام فيهم 

لذلك حظي موضوع التغذية المدرسية باهتمام بالغ من قبل قيادة الحزب 
والثورة » وقد تجلى هذا الاهتمام بتشكيل ١‏ اللجنة العليا للتغذية المدرسية ) 
من الووارانشه : التريية والحكم المحلي والصحة . فالاولى تشرف على ادارة 
مشروع التغذية المدرسية وتنفيذه » وتقوم الثانية بتمويله وتأمين مستلزماته . 
وتتولى الثالثة عن طريق مديرية الصحة المدرسية الاشراف الصحي على طبيعة 
المواد الغذائية التى تدخحل ضمن وجبات التغذية المقدمة فى المدارس ومراقبة 

وتنبثق عن اللجنة العليا للتغذية المدرسية لجان محلية في المحافظات كما 
توجد شعب خاصة للتغذية المدرسية في المديريات العامة للتربية في محافظات 
القطر كافة » تتولى » مقررات وتوصيات اللجان المحلية للتغذية وتأمين المواد 
الغذائية وخحزنها وتوزيعها . 

اما بصدد المدارس المشمولة بالتغذية فقد شكلت في كل منها لجنة للتغذية 
برئاسة مدير المدرسة وعضوين من الهيئة التعليمية . 


وك 


وقد شمل هذا المشروع مدارس رياض الاطفال والمدارس الابتدائية 
القروية والنائية كافة اضافة الى عدد كبير مز المدارس الابتدائية الكائنة في 
الاحياء الشعبية في المدن . 

ولم يقف اهتمام وزارة التربية بمشروع التغذية على ما تقدم بل عملت 
الوزارة على ادخال موضوع التغذية ضمن المناهج المقررة لاعداد المعلمين 
والمعلمات وضمن برامج الدورات التدريبية المقامة للمعلمين ومشرفي التغذية 
المدرسية . كما تجلى اهتمام الوزارة ايضا من خلال عقد المؤتمر الآول 
للتغذية المدرسية في بغداد للفترة من 751585 ايلول91/17١‏ الذي تم فيه التوصل 
الى جملة من القرارات والتوصيات الهامة كان من بينها شمول جميع المدارس 
الابتدائية فى القطر بالتغذية المدرسية بدأ من الريف والقرية الى الناحية فالقضاء 
فمر كز المحافظة ١‏ 

يتضح مما سبق ان مشروع التغذية المدرسية آخخ ذل في التوسع والنمو 
نتيجة الد عم والاهتمام التواصل من لدن قيادة الحزب والثورة حيث يظهر 
ان اجمالي الاطفال والتلامذة واليافعين المشمولين بالتغذية المدرسية قد ارتفع 
من 758 ر 5531 ) في:عام لالا: لا الى ( ه"؟ و ٠55‏ و ١‏ في عام 
4 4لا كما ان عدد المدارس المشمولة بها قد ارتفع من "١87”(‏ ) 
مدرشه الى (/501/1) مدرسة في الفترة نفسها » كما ان مجموع التخصيصات 
المتعددة للمشروع قد ازدادت من ( ٠٠٠و “4٠‏ و ه) دينار في عام لال ٠/6‏ 
الى ١١1/(‏ و:7١8‏ و7 ) ديناراً في عام / قم 


الصحة المدر سي كك 


من المعلوم ان الخدمات الصحية تعد من الخدمات الاساسية التى تزيد 
من الكفاءة الداخلية للنظام التربوي ذلك انها تعمل على تنمية جوانب شخصيات 
الاطفال والناشئة من النواحي الحسية: واللية لكل وتهاءيا _مواظنين. افا 


قف 


من الن.واحي الجسمية والعقلية ولكي ينشأوا مواطنين. اصحاء قادرين على 


أعداد المعلمين  :‏ 
ك2 لدور المعلم بكونه من العناصر الاساسية في العملية التربوية ولاعتباره 
الرائد. والقائد والموجه لتلاميذه وبعبارة اخرى لكونه مفتاح العملية التربوية 
وز>كنا مهما في مجال التغيير والتجديد الذي ننشده في القطاع التربوي هذا 
فضلا عن تعدد ادوار المعلم في المجتمع الحديث ونتيجة لذلك كان اهتمام 
القيادة السياسية للحزب والثورة. واضحاً في هذا المجال حيث اولت اهمية 
خاصة لجانب الاعداد .الفكري. والعملي والثقافي والتربوي والمهني للمعلم 
بما. ينسجم مع فاسفة واهداف الحزب والثورة ادراكاً منها للدور الخطير 
الذي يلعبه المعلم في تعميق: القيم والمماء سات التربوية والاخلاقية السليمة في 
في نفوس طلابه . 

وعلى اساس ذلك عملت الوزارة خلال العاملين الدارسين 5لا /الا 
ولالا ملا على التوسع في فتح الدور )١(‏ والمعاهد (؟) في كافة انحاء القطر 
واهتمت ايضا بتطوير الجوانب النوعية والاساليب المستخدمة . في اعداد 
المعلمين وتلبية. الطلب الاجتماعي. المتزايد في قطاع التعليم وتوفيراً للاعداد 
الكافية في المعلمين والمعلمات الذين يتطلبهم اعدت قانوني التعليم الإبتسدائي 
والحمله الوطنية الشاملة لمحو الامية. الالزامي وبالتالتي وفاءاً دأ تكافوء 
الفرص الذي ترجمته الثورة بقرار مجانية التعليم وترسيم التعليم الاهلي . 


40 عرو اللبليين. والنلناف برس اللإساس الى لسن باعناة علس . الوطارين الاق 
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ورياض الا طفال وآمد الذراساتفيها ثلاث سئوات بعد مر خلة الدار اسه المتوسطة” - 


(؟) معاهد اعداد المعلمين والمعلمئات وهي. مؤسسات تربوية اخرى تختص بامداد معلي. المدار سن 
الا بنتدائيه وامد الدراسه فيها سنتان بعد مر حلة الدراسه الا عسسناديه ويمنح خريجها شهادة 


دبلوم . 


١ 51/ 


تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي الذي يقوم على اساس سد احتياجات المحافظات 
المبدأ نوعاً من الاستقرار في ملاكات الهيئة التعليمية العاملة في قطاع التعليم 
الذى كان يحصل سابقاً سبب طلبات النقل المترايدة بين محافظات القطر . 
ثاياً : التشريعات المنظمة للنشاط العلمي في مجال التعليم العالي والبحث 
العلمي  :‏ 
هناك العديد من القوانين والانظمة التي تنظم سير النشاط العلمي في مجال 
التعليم العالي والبحث العلمي سواء على النطاق المر كزي ام النطاق المحلي 
فيما يختص بعمل الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية الفنية التابلعة لهذا 
التابعة لهذا التعليم وفيما يلي اهم التشريعات المتعلقه بالتعايم العالي منذ تشكيل 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي انبثقت في اعقاب ثورة ١١‏ تموز 
الققومية الاشترا كية . 


 : القوانين‎ ١ 
. المعدل‎ 1917١ لسنة‎ ) "9١9 قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم‎ 


قانون رعاية اصحاب الكفاءات رقم ( 155 ) لسنة 191/4 . 
قانون الخدمة الجامعيه لسنة ١91/5‏ المعدل . 


- : الانظمة‎  "» 
7 نظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (5) لسنة‎ 35 


- نظام مجلس التعايم العالي والبحث العلمي رقم 8؟ لسنة 181/١‏ . 


1 


عق نظام الاقسام الداخلية في مؤْ سسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم 
0259 لسنة /ا/91١‏ . 


ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي  :‏ 
بلغت هذه الميزانية لسنة 91/5 ( ٠5+‏ و 148 و 4١‏ ) ديناراً وارتفعت 
هذه الميزانية في سنة /ا/91١‏ فبلغت ( 8537 و 514 و 50 ) دينارا . 


المرا كز العامية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  :‏ 


تبلغ عدد مراكز البحوث التربوية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية 
التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( 55 ) مركزا . قسم من هذه 
المراكز تابع الى مؤسسة البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي اما القسم 
الاخر فيتبع الجامعات العراقيه الموزعة في انحاء القطر ومن اهم هذه المراكز . 

مر كز تلوث البيئة التابع إلؤسسة البحث العلمي » مركز بحوث التاريخ 
الطبيعي مر كز التخطيط الحضري والاقليمي » مر كز البحوث الطبيه » مر كز 
البحوث التربوية والنفسية ومركز الدراسات الفلسطينية ومركز البحوث 
التطبيقية لجراحة الفم والآسنان ومر كز البحوث الاقتصادية والادارية . 


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : - 

انشئت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ ١90٠ ١0١‏ 
وصدر قانونها المرقم 18١‏ ) لسنة ١917١‏ استناداً الى احكام الفقرة ( ج ) 
من الماده الخمسين المعدلة فى الدستور المؤقت . 

ونظم ديوان الوزارة والدوائر التابعه له بموجب نظام الوزارة المرقم 
(07" ) لسنة 1917١‏ وتعديله المرقم ( 77١‏ ) لسنة 191/7 اللذين صدرا بموجب 
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الماده: الرابعة قن قانون السلطة التنفيذنة رقم ١٠م‏ سه 17 المعدل وتكون 
هذه الوزارة مسؤولة عن ادارة وتنظيم التعليم العالى لمختلف أنواعه فروعه . 
كها تكون مسؤوله . 

ن ادارة وتنظيم التعليم العالي بمختلف انواعه وفروعه . كا تكون مسؤواية 
عن يك المتعاهك الفنية عن طر'يقة مؤسسة المعاهدك الفنية اليم تقوم باعسداد 
الكوادر الفنية المختلفه: التى تطلبها. مؤسدات' وقطاعات الدواة على اختلافها 
بما فيها القطاعات الصناعية والزراعيه والتجارية والخدميه ومن مسؤوليتها 
وضع الخطط اللازمة. اتطوير التعليم. الجامعي والعالي والاشراف في تنظيم 
الدراسات العليا ) الديلوم الماجستير - 5 د اللء كتور اه ) » وتوفير الاجهزه والوسائل 
والخبرات 0 وتوفير كافة متطلابات الجراسة في الجامعات والمعاهد الفنية 
وتساهم الوزارة عن طُْ ريق اسائذة الجامعة ومر كز البحعويق إلثر بو به والنفسيه 
بوي بغداد بتقديم الخبرة والمسؤولية وف ضع الدراسات والبحوث العلمية 
التي تسةاه دقفت تطوير العملية التربوية وفي متطابات المرحلة المقبلة قدا 
اعم التخصصة التي 0 حتاجها حطة انمه الشاملة ؤقك "شار كت :الوزا رة 

ازكة فعالة في لمؤتمر ات التريؤية » “واللجان "الفتية" ال شكاتها وزارة 
فر من ال ا لتطوير العملية اأترنوية ف اك التعليم كافه 5 

يها اعداد المناهج وَالكتذتٌ الجدتدة |أ» ي نتااثم مع متظابات 2 يت 
ا والمقيبلة التتي يمر بها القطر . 


اعد'اف وزارة التعليم العالي والبعحث العلمي :- 


 : الاهداف العلمية للوزارة داخل القطر‎ ١ 
قوالى الوزارة نفيك سياسة الدولة التززوية واللقافيه والعداية والتصتر ويه‎ 
.في نطاق وا اللتعلي ع .الهاي وتمازس ذلك من خسلال:. تخطيط فهمي‎ 


68/ات 


ىت احداث. تغيبر ذوعي في الحر كة العلمية والتعليم 'العالي ينهض بهما 
و امد مؤ سساتهما واجهزتهما ومناهجهما الى مسثوى العضر العلمي 
والفني والتكو لوجي ويجعلهما قادرين فعلا على اداء رسالتهما المقدسة 
قش تلسة وتغطية جميع احتياجات ومتطلبات الشعب الوطنية والقومية 
والانسانية . 

ب تحقيق الانسجام الكامل بين مناهج واهداف الحركة العلمية والتعليم 
العالي وبين المخططات العامة للدولة في شتى مرافق نشاطاتها السياسية 
الراهنة واحتياجات الثورة العربية على المدى الطويل . 

ج- تنويع الدراسات والبحوث العلمية العليا والاختصاصا ت الفنية والتكنواوجيه 
في الجامعات والمعاهد وهيرا 5 النحث على ضوء مشاريع التنمية 
والتطوير المتعاظمة في البلاد وتبعاً للمكتشفات المتعاقبة والتقدم المتسارع 
للعلوم التكنواوجية في جميع مرافق ونشاطات الحياة الانسانية المعاصرة . 
بنيته. وشخصيته واخلاقه يعبر عن تراث امته الحضاري ويعتز به ويوطنه 
و شعبه ويتسلح بمنجزات العصر العلمية والفنية والتكنولوجية” وايعراف 
كيت ستخدمها ويطورها في كفاح ا الاستعمار والصهيونية 
والتخلف ومن اجل مستقبل افضل للعسراق والسلامة العربية والانسانية 
جمعاء مع الاستعانة ايضاً . 


بالمختصين من ابناء الوطن “لاملاء الاطارات التربوية والثقافية والفنية 
والاقتصادية والعلمية بالاضافة بالطبع الى الانتفاع . 


١و‎ 


1/850 
بكفاءات وطنية جديدة مخلصه فى جميع مرافق الدولة والقطاعات 

الاخرى . 

و العمل على تحقيق التطور المتوازن باستمرار بين تقدم العلوم والتجارب 

ز- العناية بالبحث العلمي ورعاية وتشجيع ودعم مواهب الابداع والابتكار 
والعمل على توفير الاساب الفنيه والادبيه التي تساعد الباحثين 
والمبدعين والمخترعين على متابعة رسالتهم بأطمئنان وثقة . 

م تأمين الحصانه العلمية للمفكرين والعلماء والباحثين ومنح مخصصات 
كافيه للتفرغ العلمي ومكافأت مادية تتناسب مع كمية وجودة الانتاج 
والابتكار . 
التي توفر لها سبل التطور النمو . 

اهداف الوزارة في مجال العلاقات الثقافية الخارجية  :‏ 


تتولى الوزارة تنظيم العلاقات الثقافيه الخارجيه وادارة ااعثات في نطاق 

اختصاصها المحدد بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( ١9‏ ) 

لسنة ١91١‏ من خلال تخطيط منهجي عام يرمي الى تحقيق ؛ #ت 

أ تطوير الحركة العلمية والتعليمية ومؤسسات ومناهجها في الجمهورية 
العراقية في اتجاه تحقيق الانسجام والتكامل مع النشاط العلمي والفني 
والثقافي في الوطن العربسي وفي اتجاه توسيع وتوثيق عرى التعاون 
التعاون فى المؤسسات العلمية فى مختلف العالم , 

ب العمل على عقلك اتفاقيات للتعاون العلمى والفئق والثقافى 2 الدول 


فنا 


9ح 


ست 


0 


العربيه والاجنبية والاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقيات وكذلك 
تصديق الاتفاقيات التي تعقد بين مؤسسات التعليم العالي العراقية وبين 
المؤسسات المماثلة الاجنبية . 

تبادل وجذب العلماء والمفكرين واساتذة الجامعات من البلدان العربية 
على اوسع نطاق ومع الدول الاجنيية بقدر ما تدعوا الحاجة . 

ايفاد العثات العلمية واعطاء المنح والاجازات الدراسية وفق الاحتياجات 
الراهنة والمرتقية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف 
مرافق الدولة والقطاع العام . 

مراعاة احتياجات الاقطار العربية الاخرى اثناء تخطيط وتقرير وتنفيذ 
السياسة المشار اليها في الفقرة السابقة . 

قبول الطلاب العرب والاجالب واعطاؤهم المنح الدراسية وتحديد 
نسب ةولهم والاشراف على توزيعهم في الجامعات والمعاهد . 

الاشراف على الملحقات الثقافية المختصة بشؤون التعليم العالي في الخارج 

وتزويدهم بانتظام بالمعلومات والوسائل التي تمكنها من كا المهسام 
الثقافية الوطنية والقومية والانسانية التي انشئت من اجلها 59 
الاشراف على الملحقات الثقافية التي تمارس مهام مشتركة بين هذه 
الوزارة التربية للوزارتين 

رعاية الوافدين الى الجمهورية العسراقية والموفدين منها من الطلبة 


|الاساتذة والباحثين وتأمين احتياجاتهم العلمية والاجتماعية بالتعاون 
و حين ومين م 2 


الدوا؟ 


ثر العراقية المختلفة بالنسبة للوافدين في الخارج ب مع وزارة 


الخارجية العراقية وسلطات الدول المصنفة بالنسبة الى الموفدين الى الخارج. 


يخضع التعليم العالي في العراق في ثموه الكمي وتطوره النوعي وفقا 


يفنل 


لاحتياجات خطة التنمية المتوقعة فى الخطط وحاجتها الى التخصصات الفنية 
والادارية المختافة كمه يخضع لاتجاهات السياسة الثربوية المنيثقة من الفلسفة 
الاجتماعية والسياسية التي تلتزم بها الدولة في القطر العراقي . 


كما يتم التأكيد على الكليات العلمية لضمان تخرج اعداد متزايدة من 


د 
0 والفنيين و التوسع في القبول في الكليات التربوية يلبي احتياجات 
البناء الاشتراكي في اتساع فرص التعليم وتحقيق مبدأ تكافوء الفرص التعليمية . 

وفيّما يلي عرض للتطور الذي حصل فى الجانب الكمى والنسبة لاغداد 
الطلبة و الهيئات التدريسية في الجامعات العسر افية خلال الفترة اد 
/الالا. 


أ. . مؤسسة المعاهد الفنية  :‏ ش 

كان عدد الطلبة المستجلين فى المعاهد التابعة لمؤسسة المعاهد الفنية 1ه 
طالباً وطالبة في العام الدراسي 7 /7 ارتفع هذا العدد الى 501 طالب 
وطالبة في العام الدراسي /ا/ا ‏ 8/ محققاً بذلك نبسة زيادة قدرها 1١1١‏ /) 
كما هو موضع في الجدول رقم )١(‏ . 


مما ءكها ار تفع مجموع عدد الطلبة المسجلين في. المعاهد التابعة لمؤسسة المعاهد 
الفزية من (47917) طالب وطالبه في العام الدراسي 75 /ال الى ( 1757517) 
طالباً وطالبة في العام الدراسي /الا - ٠8‏ محققاً بذلك نسبة زيادة قدرها 
7 /) كما هو موضح في الجدول رقم (7) . 
,وزقد كان بطبيعة الحال ان يحدث تزايد اجمالى عدد اعضاء الهيئة التدريسية 
. العاملة نتيجة للنمو الكمي الذي صاحب الطلبة ‏ 
ففى الوقت الذي كان فيه عدد اعضاء الهيئات التدريسية المعاهد التابعة 
لؤسسة اليثها هل الفئية ( 864 ) مدرساً ومدرسة خلال العام الدراسي 5 /ا/ا 


4 


وار تفع دهم الى 4 نوها ومدرسة خلال العام الجراسى “اللا ل ك//ا 
محققاً بذلك نسبة زيادة قدرها ( ١١‏ / ) . هذه الزيادة توضح جوانب التطور 
الكمي الذي شهدته المعاهد الفنْيه التابعه لؤزارة التعليم العالي . 


ب الجامعات في القظر  :‏ 

نتيجة للاهتمام الكبير الذي توليه قيادة الخزب والثورة لتعليم م 
والغالي بشكل عام والتعليم الفني الذي تضطلع به مؤسسة المعاهد الفنية التابعمه 
لوزارة التعليم العالني 55 خاص والتي تنتشر معاهدها في ارجاء لير كافه 
لكولها 13317 مهنا ومعينا يقر الكن ا البشريه الفنية المؤلة. و القادرة ة على 
على تلبية احتياجات القطاعات الانتاجيه والخذمة المتضمنه ز؟ 1 الثثمية 
القوميه .بما فيها القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية و الادار يه و العيضة 
مع <دسواء ونتيجة لهذا الاهتمام فقد ارتفع اجمالي الطلبه اليك سين 
في المعاهد التابعة لمؤسسة المعاهد الفنيه بشكل ملحوظ الامر الذي ادى الى انتخفاض 
جزئي وبسيط في: اجمالئ الظلبة المستجلين' الملتحقين بالتعليم الجامعي 
الاكاذيمئ على الرغم من الزيادة التي حضلت في الفروع والكلياث العلمية 
وبخاصة في السنوات الاخيرة: لذلك اضبح عنسد الطلبة المستجلين في التعليم 
الجامعي ( 1078 ) طالباً وطالبه في العام الدراسي 75 /ا/ا بعد ان كان 
1845 ) طالباً وطالبه في العام الدراسي 75 1/0 هذا قضلا عن وجود 
نسبة. كبررة من اتجاهات المرخلة المتوسظه نحو التعليم الاعدذادي المهني 
بفرنعة “المختلفه ‏ لتهيئة' كوادر فنيه وسطى ' لتسهم في سد احتياجات خطدة 
التئمية: القوميه: بقطاعاتهنا المختلفة وقد أثر هو الاخر على مدخلات التعلي 
الاعدادي الاكاديخي وبدور انسحب على التعليم الجامعي الاكاديمي ايضاً » 
بحيث حصل توسع في الجانب الكمي في التعليم المهني والفنئ وتالتقني 'بشكل 
يؤازي او يقترب'من التعليم' الا كاديمي ولعل. هذا الامر يعد من العواميل 
الاساسية التي تسهم في احداث التنمية السريعه وتنفيذ خظظها بشكل يتخدم 
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عملية التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تطمح اليها . 

اما المجموع العام الطلبة المسجلين في الجامعات كافة والذي كان 

( 7186 ) طالباً وطالبة في العام الدراسي ٠/5‏ /ال » ارتفع الى ( 78080717 ) 

طالباً وطالبه في العام الدراسي /الا ‏ 8/ا محققاً نبة زيادة قدرها (” / ) 

كما هو موضح في الجدول رقم (ه) . 

وقد ازداد اجمالي عدد اعضاء الهيئة التدريسية الفاعلة في الجامعات 
العراقيه من ( 00 مدرساً ومدرسة في العام الدراسي 5/ا ل /الا الى 
( 44915 ) مدرساً ومدرسه في العام الدراسي لاا 8" محققاً بذلك 
نسبة زيادة قدرها ( 1 /) . 


الطلبه العرب والاجانب في الجامعات العراقيه  :‏ 

اما بخصوص المجموع العام لطلبة العرب والاجانب غير الذي في جامعات 
القطر كافة فقد كان اجمالى عدد الطلبة العرب ( 5547 ) طالباً وطالبة 
في العام الدراسي /ا/ا ‏ 78 محققاً بذلك نبسه زيادة قدرها ” / كما ان 
عدد الطلبه الاجانب غير العرب بلغ /اهث طالباً وطالبه 


الدراسات العليا ‏ ( الدبلوم ‏ الماجستير الدكتوراه ) : - 

نتيجة للدعم المتواصل الذي حظى به التعليم العالى من قبل قيادة الحزب 
والثورة وتوفر الامكانات البشرية في بعض الاختصاصات العليا والدقيقه 
فقد استحدثت اقسام للدراسات العليا في الجامعات العراقية التي تتوفر فيها مثل 
هذه الامكانيات لنيل شهادة الدبلوم العالي والماجستير او الدكتوراه في بعض 
الدراسات العلميه والادبية واللغويه والاجتماعيةة والانسانيه . 

وقد حقق هذا النوع من التعليم منذ استحداثه حتى الان انجازات كبيرة 
في الجانبين الكمي والنوعي . 


ففي الجانب النوعي تمثل هذا التطور في تنوع الاختصاصات في 
النرامات العايا وز يادائها سنة يعد الجر ف . 

اما الجانب الكمي فقسد تمثل في زيادة اعداد الطلبة المسجلين وفيما يلي 
استعر اض لذللك خلال السنتين 5/ا /الا و /ا/ا ثلا . 
أع الطلبة المسجليق ١‏ نب 

لقد حصلت زيادة في اجمالي الطلبة المسجلين في الدراسات العليا في 
مسختلف الجامعات وفى مختلف الاختصاصات لنيل شهادة الماجستير والدكتوراه 
فقد ارتفع عدد الطلبه المسجلين لتيل شهادة الاجهر من : هلاه ع طالياً 
وطالبه سئه 5/ا ‏ /الا الى ( 56١‏ ) طالباً وطالبه سنه لالا ‏ 78 بزيادة قدرها 
1١59‏ ) طالباً عن العام السابق وارتفع عدد الطلبه المسجلين في الدكتوراه 
من ( ه” ) طالباً وطالبة الى ( 5" ) طالباً وطالبه فى نفس الفترة اي بزيادة 
قدرها طالب واحد فقط . ْ 

اما بالنسبة للمسجلين في الدبلوم العالي فةد حصل انخفاض في عددهم من 
1ه ) طالباً وطالبه سنة 5/؛ ‏ /الا الى ( 4لا" ) طالبا وطالبه سنة لالظ ثلا 
ولعل ذلك يعود الى توجيه الطلبه لمواصلة دراستهم في الدراسات العليا لنيل 
شهادة الماجستير فالد كتوراه نتيجة لطموحهم . 

ومن الجدير بالذكر ان الارقام اعسلاه لا تمثل كل الطابة المسجلين في 
الدراسات العليا وانما تمثل العراقيين فقط . 


ثالناً : الانجازات في ميدان الحملة الوطنية الشامله لمحو الامية والتطور 
فى مجال الثقافة  :‏ 
-١‏ فى ميدان الحمله الوطنية الشاملة لمحو الامية 
شكل بعد صدور قانون رقم ( 99 ) لسنة 191/8 الخاص بالحمله الوطنيه 


يذل 


الفكر التربوي 


الشامله حو الاميه الالزامي مجلس اعلى للحمله الوطنية الشاملة لمحو الاميه 
الالراهي مقرم هاديئة بقداد ويراسة عقيو .مجلس قيادة القوره آالي: ركس 
الوزراء وبكون السيد وزير التربيه نائباً للرئيس ويضم في عضويته وكيسل 
وزارة التربيه لشؤون محو الاميه والامين العام لادارة التربية والتعليم العالي 
في منطقة الحكم الذاتي وممثل عن كل في اطراف الجبهه الوطنيه والقوميه 
التقدميه وو كيل وزارة الحكم المحلي وو يل وزارة التربيه وممثل عن كل 
في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والاعلام والثقافة والفنون بدرجة 
وكيل وزارة وممثلون عن وزارة الدفاع وقوى الامن الداخلي ورئيس 
المؤسسة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحى ورئيس مؤسسة الثقافه العمالية 
والمذيرون العامون للتخطيط التربوي و لتعلييم الابتدائي والاشراف التربوي 
والمناهج والوسائل التعليميه والاعداد والتدريب والمديرون العامون للدائرتين 
الفنية والاداريه في الجهاز التنفيذي للحملة الوطنية الشاملة لمحو الاميه اذ لزامي 
اضافة الى ممثلين من الاتحادات العامة والئقابات التاليه » العمال » الجمعيات 
الفلاحية التعاونيه » شباب العراق » الاتحاد الوطني لطلبة العراق » نساء 
العراق » نقابة المعلمين . 


ويتمام المجلس الاعلى شخصية معنو ده واستقلال مالي واداري 


وترتبط الاجهزة التنفيذيه والفنية للمجلس بوزير التربيه . 


اهداف المجلس  :‏ 

يهدف المجلس الاعلى الى تافيذ ماورد في التقرير السياسي للمؤتمر 
القطري الثامن من الحزب البعث العربي الاشتراكي فيما يتعاق بالقضاء على 
الاميه في العراق عن طريق حمله وطنيه شامله يقودها حزب البعث العربي 
الاشتراكى وتشترك فيها المنظمات الشعبيه والقوات المسلحة ومؤسسات الدوله 
المختصة وبقيادة الرئيس القائد صدام حسين . 
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ويضع المجلس الاعلى -السياسة العامة للحملة الوطنية الشاملة لمحو الاميه 
الاحداث العامة للحملة واقرار الخطه التنفيذيه الخاصة فيها واقتراح الموارد 
الماليه لتحويلها واقرار الميزانيه السنويه والحسابات واقرار المناهج والكتب 
ومواعيد الدارسين والعطل وقواعد اختيار المعلمين وقواعد ملح الجوائز 
نم انجاح الحمله واستخدام الخبراء وتعيين الموظفيين والعمال منه بالاضافة 
الى المهمات الاخرى التي حددها النظام الداخلي للحملة الوطنية الشاملة لمحو 
الاميه الالزامي رقم (؟) سنه 1910/8 . 

ومن الجدير بالذ كر ان الجهاز التنفيذدي للحملة الوطنية الشامالة لمحو 
الاميه الالزامي يضم دائرتين الأولى للشؤون الاداريه والمالية والثانيه للشؤون 
الفنية وتتبع كل من هاتين الدائرتين عدد من الاقسام فالنسبة لدائرة الشؤون 
الاداريه والماليه مرتيط في العديد 8 الاقسام هي ادارة الافراد . الخدمات 
الادارية » الشؤون المالية والتدقية التجهيزات » اما دائرة الشؤون الفنيه فمرتبط 
بها اقسام التخطيط والمتايعة البحوث والتوثيق 0 الاعداد والتدريب 2( المناهج 
والوسائل والتقو يم » الاعلام والعلاقات . 

ولكل من الاقسام المذ كورة اعلاه مهمات وواجبات محددة وفق 

0-1 ان هنالاك مجا لس محلية 7 محافظات القطر كافة تشرف على 
تنفيك .و أدانة حملات محو الاميه منها وفق ما ورد في الفصل الثالث مسن 
النظام الداخلي للحملة وتضم هذه المجالس جميع الاطراف الرسمية والجماهيريه 
الغامة للتربية في: محافظات القطر كافه تنفيذ المهنات المتعلقه بالحمله وادرة 
مراكزها وتنظيم شؤونها وتوفير مستازماتها المادية والبشرية بما يضمن تنفيذ 
قانؤن وخطة الحمله على الوجه الا كمل . 


حل 


القوانين والتشريعات الدرتبطه بشأن محو الاميه وتعليم الكبار : - 

منذ صدور التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي 
الاشتراكي عام وتأكيده على اعتبار قضية محو الاميه في القضايا الخطيره 
التي تلعب دوراً في عملية التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها 
القطر ققد دأبت حكومة الثورة الى تحشيد طاقاتها وامكاناتها للبدء بتطبيق 
الحملة الشاملة لمحو الاميه الالزامي وكان لابد ان يدعم التطبيق بتشريعات 
ملزمة تضمن سلامة تطبيقها وانجاحها بتحقيق اهدافها المرسومه وفق السقف 
الزمني المحدد لها وعلى هذا الاساس فقد بذلت جهود مكثفه لاستصدار 
جمله في التشريعات المتعلقه بهذا الجانب واهمها ما يلي . 
قانون الحمله الوطنيه الشامله امحو الاميه الالزامي رقم (؟47) لسنة ١91/8‏ 
الذي احتوى على ( ”١‏ ) ماده اضافة الى الاسباب الموجبه » وقد حدد 
القانون المذكور في مادته الاول مفهوم الالزام بالنسبة الى المرحله الاولى 
بما نصه كل من يعرف القراءة والكتابه ولم يصل الى المستوى الحضاري 
يعتبر أميا لاغراض هذا القانون وقصد بالمستوى الحضاري أن يملك الفرد 
مهارات القراءة والكتابة والحساب على ان تكون هذا المهارات وسيلة لتطوير 
مهنته ورفع مستواه لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً 
في سياق المعاصرة من ناحيه ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطن والتزامات 
بالاشتراك في صنع القرارات واداء الواجبات العامة من ناحية أخرى وان 
تكون هدف المعرفه متصله وناميه وذلك يربطه-ا بحركة المجتمع واهداف 
الامة العربيه في الوحدة والحريه والاشترا كيه . 

كما تضمنت المواد ( 755015 ) الضوابط التي تلزم المواطنين للالتحاق 
بمراكز محو الاميه وتحديد الغرامات المفروضه على المخالفين لاحكام 
هذا القانون وحالات الاسس من الالزام الى اخره في الامور الاخرى »© ومما 
تجدر الاشارة اليه ان على الرغم من وجود النصوص القانونية الملزمة للمواطنين 
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للالتحاق بمرا كز محو الآاميه » ووجود عقوبات مادية ومعنويه الا انه لم تتخذ 
ني ا غات قانوقيه عن حتقوبات لو خراماات حلى اتيتمواطن في اوسجاء الوطن 
بسبب اقبال المواطنين واندفاعهم تلقائيا وطوعيا للالتحاق بالمرا كز وبشك ل متقطع 
الحزب والثورة ويدل ايضا على حرصهم وايمانهم وادراكهم العميق لهذه 
الحملة واهميتها في تطوير جوانب حياتهم الاجتماعية والانتصارية والثقافيه 
على حول سواء 5 


نظام الحمله الوطنيه الشاملة لمحو الاميه الالزامي رقم "١‏ ( لسنة 1١91/4‏ : 


لقد احتوى هذا النظام على خمسة فصول تضمنت ( 75 ) ماده » تناول 
الفصل الاول منها تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى للحمله الوطئيسه 
الشاملة وتحديد مهماته وواجباته والهيا كل التنظيمية التى تتولى تنفيذ المهمات 
المذكورة » اما الفصل الثاني فقد اشتمل على اجا الدو اثر والاقسام 
التابعه للمجلس الاعلى وتنظيم اجهزتها وملاكاتها فيما تناول الفصل الثالث 
تنظيم اجهزة المجالس المحلية في المحافظات » اما الفصل الرابع فقد تناول 
تنظيم العمل في مراكز محو الاميه حيث ادارتها والاشراف عليها ومسلك 
سجلاتها ودوام الدارسين فيها الى آخره . 

وتضمن الفصل الخامس والاخير احكاما ختاميه تتعلق بمنح المكافات 
والنقديرات للدارسين الذين ينهون مراحل محو الاميه والاساس والتكميل 
بتفوق ) . 

وعدم ارتداد الدارسين اا-ذين ينهون مرحلتي الدراسة في مراكدز محو 
الامية الى اميتهم ثانيسة ولفتح آفاق النمو والترقي العلمي والتربوي والمهني 
امامهم فقد تأسست المدارس الشعبيه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 
المرقم 595 في 1١9‏ 4 194 لايصال الدارسين المتخرجين في مرحلة 
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التكميل ومن ثم حكمهم الى المستوى الذي يحققه المتخر جون في الصف 
السادس الابتدائي وتكون المدرسة الشعبية بثلاثة صفوف ٠»‏ الرابع ومدنه 
ه اشهر والخامس مدته ه اشهر كذلك اما السادس فمدته 5 اشهر . 

تكون دراسة اللغة الانكليزيه الانتقال الى الدراسه المتوسطه . 

تعادل الشهاده التى تمنحها المدارس الشعبيه شهادة الدراسه الابتدائيه 
حيث حتومة العمل والتوظيف . 

ولقد توج جملة التشريعات التي صدرت في مجال الحمله الوطنيه 
الشامله لمحو الاميه الالزامى قرار مجلس قيادة الثوره القاضى بإن يتولى 
السيد الرئيس القائد المناضل" صدام حسين امين سر القياده القطريه لحزب 
البعث العربي الاشترا كي . 
رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهوريه قيادة الحمله وكان هذا القرار 
تشريف للحملة وعامل دفع كبير له اثره العميق والمباشر في نفوس الجماهير 
المتعلمه والاميين على حد سواء اذا اندفعت افواج الاميين الى التسجيل في 
مراكز محو الاميه الاأزامي طواعيه وباندفاع ذاتي قبل موعد اعلان الحمله 


بعده شهور . 


التطور في مجال الثقافة  :‏ 

شهدت الثقافه في كل مجالاتها وجوانبها في القطر العراقي تطورا كتباً 
ونوعاً ملحوظ خلال سنتي 75 و 8 واتسمت هذه النشاطات والبرامج بطابع 
لاصالة والتجديد والتعبير عن حاجات وطموحات المجتمع العراقي الجديد » 
واعتمدت على اسلوب التخطيط الملتزم بفلسفه ومبادرة الحزب والثوره 
والمرتبط ايضا باهدا ف خطة التنميه القوميه في مجال الثقافه والاعلام . وقد شمل 
هذا النشاط مجالاات عديده اهمها ما يلي : 
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في مجال الفنون التشكيلية 

قامت الادارة العامة للفنون التشكيلية بالكثير من الاعمال والفعاليات 
محقق اهدافا مختلفه في مجال التوجيه والاعلام والثقافه العامة وفقاً لثلاثة 
ابعاد ( البعد القطري البعد القومي » البعد الدولي ) . 


على الصعيد المحلى 
حصل مايلى : 

تنظيم المعارض الفنيه المختلفه والتوسع في ذلك لتشمل جميع محافظات القطر. 

- تنظيم المارض التوجيهيه شق المئناسيات الوطنيه ومنها معر ض الحزب 
السنوي والمعارض التى تقام بلمئاسية اعياد ثمور وغيرها / 

5 التوسع فى مجالات التوعيه والتوجيه الفنون والثقافة السياسيه وغير ذلك 

تطوير امكانيات اقتناء الاعمال الفنيه في الفنانين قصد رفع مستواهم الفني 
والاقتصادي : 

دعم نقابة الفانين العراقين وجمعية التشكياين والمؤسسات المشابهة لها معنويا 
ومادياً 8 

افتاء سبل التعاون مع المفسسات الفنية الاخرى فى الدولة وخاصة اكاديمية 
الفنون الجمياة ومعهد الفنو ن الجميلة ودو اثر النشاط الفنى فى الكليات 

5 طبع بطاقات در يديه تحمل صدر لوحات وانتاجات الفنانين من رسم 
ونحت وسيراميلك وما 5 ذلك . 

اصدار مجلة الرواق الخاصه بشؤون الفن التشكيلى والعمل على تطويرها 
لتصبح اكثر شمولا واوسع انتشاراً . 


١8 


متابعة تنظيم المعارض في مختلف اقطار العالم الى جانب الفعاليات المتصلة 
بالفنون التشكيلية كالمحاضرات وعرض الافلام وغير ذلك » التعاون 
مع المرا كز الثقافيه وتنفيذ الاتفاريات الثقافيه المعقوده من وزارة الثقافه 
والفنون واقامة معارض اخرى حسب توجيهات الوزارة غوالجهات 
المسؤولة الاخرى او الادارة العامه للفنون التشكيلية . 

اثبات التخصي صات الماليه بنسبة متفق عيها من ميزانيات المباني العامه 
لعنصر الفن التشكيلي والديكور » النص ب الجداري وغيرها (٠١‏ . 


على الصعيد العربي 
اقامة المعارض الجماعية والفرديه للفنانين العرب داخل القطر العراقي 
و كذلاك في المرا كز الثقافيه العراقيه في الخارج 5 
جمع الاعمال الفنيه بطريقة الاقتناء من الفنانين العرب لتكون معرضاً 
دائماً او متحفاً لها فى المستقبل . 
التعاون التام مع الاتحاد العام للفنانين التشكيلين العرب وخاصة في مجال 
اقامة معرض السنتين العر بى والمؤتمرات والاجتماعات وما الى ذلك . 
انجاز طبع كتاب عن الفنون التشكيلية في الوطن العربي ( تحت التنفيذ ) 
اضذار نشر فزون تشكرلية . 
طريق المحاضرات والافلام والصحافة الفنية والبحوث والدراسات ... الخ . 


ا 


في المجال الدولي وس 


التعاون واغناء الروابط مع اتحاد الفنانين التشكراين العالميين ( اليونسكو ) 
عن طريق اللجنة الوطنية للفنون التشكيلية . 
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المشار كة باستمرار في المعارض والمسابقات الدولية . 
استقبال المعارض الشاملة والمتخصصة بالاضاقة الى مختلف الفعاليات 
الفنية الاجنبية الاخرى . 
- التوسع في برامج اقامة المعار ض الفنية العراقية في الخارج مع اغناء 
اساليب التعريف والاعلام . 
احداث مسابقة دولية تخص القضية الفلسطينية يشارك فيها قنانون عالميون 
( يقوم بتنفيذها المر كز الثقافي في لندن ) . 
انجاز طبع الكتب والنشرات والمطبوعات الفنية باللغات الاجنبية . 
ان ما تحقق من مشاريع ضمن الابعاد الثلاثة ( القطري والقومي والدولي ) 
لم يكن في الحقيقة الا القسط الذي ينسجم مع الامكانيات المتاحة » وان 
مانظرحه هنا من مؤشرات يمثل في الواقع بعض ماتتضمنه المراحل القادمة 
والقريبة جداً وهي تتناسب وتتجاوب بشكل طبيعي مع التطور السريع والنمو 
المطرد في مجمل الحر كة الفنية في العراق والتى تحاط بالكثير من العناية 
والرغاك برد جانب الثورة والقيادة السياسية لد والدولة وفي هذا تفسير 
واضح للالتزام الر ائع الذي تتحسسه في اساليب التعبير الفني وللتفهم العميق 
لقضايانا الوطنية والقومية في عالم القيم والعناصر التشكيلية . 
ولعل تحقيق قسط اكبر واكثر غنى من التبادل والتعاون مع مختلف 
الاقطار العربية في مجالات الفنون التشكيلية يظهر الان ملحاً جداً وضرورياً فهو 
يهبىء امكانيات اكير ويجعل الوصول الى الاهداف القومية فيها اسهل وافضل 
لذلك فأننا نعتقد ان محاولة ربط الفعاليات الفنية بين مختلف الحركات 
والتجمعات الفنية في الاقطار العربية » واتخاذ افضل الاساليب في دفع كل 
الاقطار العربية الى المساهمة الفعالية والمستمرة في هذا المجال وفي الاكثار 
من الزيارات والتبادل امراً مهما واساسياً ‏ 
كما لابد للحركة الفئية عامة والفنون التشكيلية بضمنها » ان ترئبط ارثباطا 


١م‎ 


وثيقاً وعضوياً بكل العوامل والاهداف والمشاريع التنويق التي تتعابش معها 
جع ل المنطلقات الحضارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية التي 


تتجه جميعها وفق الفكر والتوجيهات التي توحيها مصلحتنا الوطنية والقومية . 


ب -- في مجال المهرجانات والندوات الثقافية والادبية : - 

اقامت دائرة الشؤون الثقافية التابعة عدة مهرجانات وندوات ثقافية وادبية 

والتي كانت لها الصدى الطيب لدى الاوساط الادبية والثقافية العربية والعالمية 

حيث دعيت اليه الشخصيات الادبية والثقافيه من العرب والاجانب وكذلك 

قامت دائرة الشؤون الثقافية بطبع وقائع هذه المهرجانات على ذفقة وزارة 

الثقافة والفنون ومن هذه المهرجانات . 

أ مهرجان المتنبي 

ح ‏ ملتقى القصة الاول 

د ملتقى الشعراء الشباب 

ه- محاضرات الموسم الثقافي 

شار كت: دائرة الشؤون: الثقافية ق اكثر الملتقيات الادبية والثقافية التي 
انعقدت في القطر وذلك بارسال وفود عنها للمشاركة وكذلك المشار كة 

في معارض الكتب التي اقيمت في عدد من البلدان . 
دعوة الشخصيات الادبية والثقافية العربية والاجنبية ازيارة القطر للتعروف 


على النشاط الثقافي المتطور فى القطر والاستفادة من تبادل المعلومات في 
هك المجاك . 
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ج--. في مجال النشرات والمطبوعات  :‏ 

اصدرت دائرة الشؤون الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام 6 باعتيار هأ 
الجهة المسؤولة عن اصداز الكتب الثقافية والادبية ( 5١6‏ ) كتاباً ومطبوعا 
خلال عامي /ا/191 » 1910/8 وفق السلاسل التاليه : 


سلسلة القصة و المسرحية 44 كايا 

عاساة ور اسات هه كتاياً 

سلسلة ديوان الشعر العربي الحديث كتاباً 

سلسلة كتب التراث كتاباً 

سلسلة الكتب الخاصة 5 كايا 

سلسلة كتاب الجماهير ٠‏ كتاباً 

سلسلة الكتب الترجمة 5 كتاياً 

سلسلة الاعلام والمشهورين م 'كقنه 

سلسلة المعاجم والفهارس ة_أكتك 

السلسلة الفنية ٠‏ كتابان 

سلسلة كتابات جديدة ١١‏ كتاياً 

السلسلة العلمية ١‏ كتاب :بدأت هذه السلسلة في 

+ نهاية سنة 91/8 . 
سلسلة المصطلح النقدي 7 لاقيو ع ولاك عيايم اللي 


فى نهاية سنة 1910/8 , 


د - في مجال الاثار والمتاخف  :‏ 


تقوم المؤسسة العامة للاثار بمهمة الاشراف على ادارة وتنظيم اللتاحف 
والعناية بالاثار والتنفيب عنها في مختلف ارجاء القطر والعمل على صيانتها 


١ /ام‎ 


زائريها : 

١‏ - المتحف. العراقي : ويضم اثار الانسان الذي سكن العراق منذ اقدم العصور 

وحتى الفترة الاسلامية ويتكون بناؤه من طابقين ويشمل على الناعات التالية : 

ل عصور ماقبل التاريخ . 

ب- السومرية . 

ه ‏ البابلية . 

د الاشورية. 

ه ‏ الحضرية . 

و الاسلامية. 

افتتح المتحف العراقي في عام 4 تشرين الثاني 1955 . 

- المتحف الحضاري الموصل : وهو المتحف الثاني ذ فى العراق ويتكون 
بناؤه من طابقين ويحتوي على اثار من فترات يل التاريخ والسومرية 
والاكدية والاشورية والحضرية والاسلامية . 

87 . متحك الناصرية : وهو المتحف الثالث في العراق ويحتوي على اثار من 
عصور ما قبل التاريخ والسومرية والبابلية والاشورية والحضرية والاسلامية . 

4 - متحف بابل : ويتكون من ثلاث قاعات وتضم الاثار المستخرجة من 

ه متحف البصرة : بناية الرالي مع العيدالنقتاي انان فى مساق العاف 
ويضم مجاميع من الاثار تمثل حضارة بيذي اباخنيان ع 

ا الناربخية وقل. انح مئئة 1108 . 


مس موف ااانه : ويضم اثازا تمثل جميع ير العقتور البان بحي ا 
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الاثار التي تم اكتشافاً في شمال العراق وقد افتتح في سنة ه191١‏ وسوف 
يشيد متحف حضاري كبير قريبا . 

17 متحف سامراء : ويضم اثارا مكتشفة في سامراء وبيحتوي على ثلاث 
قاعات وتم افتتاحه سنة ١14٠‏ . 

م- متحف الازياء واللمأثورات الشعبية : ويضم نماذج من الازيا 
والماثورات الشعيية من مختلف أنحاء العسراق وموقع البناية في شارع 
الرشيد ‏ بناية الكمرك القديم ‏ وقد افتتح في سنة ١917/7‏ : 
فكرة عن التقدم الحضاري الذي حصل على السنين الماضيه . 

أدج متحف اربيل 93 : ويضم اثاراً من عصور ما قبل التاريخ والى الفترة 
الاسلامية وتشمل الاثار التي ا تشفت في اربيل : 

-١‏ متحف عقر قوف : ويضم اثاراً تم اكتشافها في عقر قوف وقد اقيم سنة 
“41 وهذه الاثار معروضة حالياً في غرف احدى المعابد بالقرب الزقورة . 

5 - متحف المدائن : متحف صغير يضم اثاراً اكتشافها في المدائن 

١‏ متحف القصر العباسي : ويضم أثاراً اسلامية ومخططات وتصاوير 
لبعض المباني الاسلامبه وقد اتخذ متحفا في سنة ١9417‏ . 

85 - متحف المدرسة المستنصرية : تقع البناية في بغداد على نهر دجلة في 
جانب الرصافة وهي بناية اثرية شيدت في العصر العباسي سنة ١7"ه‏ في 
عهد الخليفة العباسي المستنصر ف اس و تي عاك لومس 
والخرائط القديمة والتصاوير . 

6 متحف باب نركال : يقع في محافظة نينوى ويثكون من قاعتين 
صغير تين . 


5 متحف اثاري خاص بجامعة بغداد . 


لحيل 


/1 سد. متحف اثاري خاصن' بجامغة الموصل : 

16 متحف متجول . 

4- متحف الحزب : وهو متحف تبرع السيد الاب المهيب احمد حسن 
البكر بانشائه في داره الواقعة في منطقة علي الصالح ببغداد ويضم 
تراث ونضال حزب البعث العربي الاشتراكي قبل وبعد ثورة ١7‏ تموز 
ويضم وكذلك اخبارز وتصاوير وانجازات ومعلومات عن الحزبين عبر 
كفاحهم الطويل قبل ثورة ١١‏ تموز . 


رابعاً : اهمية المعلم في تحقيق الاهداف التربوية  :‏ 

ان الانسجام ليق بين العملية التربوية وبين .متطلبات القرن الذي نعيش 
فيه لا يمكن ان يحصل على الوجه المطلوب في حقل التعليم المدرسي بصورة 
عامة وفي .رعاية الجانب الابداعى لدى الثلاميذ بصورة خاصة عن طرنق 
اتخاذ اجراءات. مبعثرة هنا وجفالة تتعلق بتعديل مناهج الدراسنة واساليب 
واساليب الدراسة ووالادارة المدرسية ( حتى وان كانت الاجراءات حاسمة 
وجذرية ) اذا لم يرافقها تبدل جذري ايضا في الجانب البشري المتمثل 
باعداد المعلم الجديد الشاعر بمسؤولياته الاجتماعية والتربوية والقادره على 
انجازها بفطنه وكفاءة منجهة . وحدوث تحول جذري ايضا بموقع الطفل نفسه 
في العملية التربوية من ناحية اطلاق كفاءته الابداعية وتشجيع مبادراثه الخاصة 
ومساهمته الأيجابية النشطه واستثمار ظاقاته المخيه الى خدها الاقصى وتعويده 
على تخطي الصعاب واقتحام المجهول باقدام من جهة أخرى. وهنا تتجلى اهمية 
اعادة النظر جذريا في كليات التربية ومعاهد اعداد المعلمين وابعاد الموضوعات 
العتيقه والبالية التي فات أوانها والعئاضرٌ التعليمية الغاجزة وانجتذاب افضل العناصر 
الكفوءه للعمل في مهمة التعليم والاحتفاظ بالعناصر الكفوءه المواجواذه بالفعل 
للحيلولة دون تسربها الى خارج مهنة التعليغ وائز:وربلاها" دائما وأندا بااخدث 


ل 


النظريات التربوية والسايكولوجيه ورفع مستوى مكانتها الماديه والاجتماعيه . 
وللمعلم الناجح الكفوء مزايا كثيره ومعروفه تأتي في مقدمتها ‏ بنظرنا - قدرته 
على اجتذاب التلاميذ نحوه ونحو الدراسة وبعث ثقة التلميذ بنفسه وبامكانياته 
على التتقدم وتحظي العراقيل وتزويده بالمعلومات الضرورية والمهارات اللازمة . 
وهنا تبرز اهمية تكوين رغبه قويه لدى كل تلميذ الدراسة والتتبع والحصول دائماً 
على مزيد من المعرفه على القدرة على التمحيص والنقسد والابداع . وبما ان 
التلاميذ لايستطيعون ان يحققوا درجه متماثلة من التفوق والابداع في جميع 
مواضيع الدراسة لعوامل كثيرة فطرية ومكتسبة فلابد والحالة هذه من سعي 
كل معلم على انفراد بالتعاون ايضا الى الاهتمام بمواطن التفوق والابداع لدى 
كل تلميذ مع ضمان الحد الادنى من النجاح عنده في الموضوعات الاخرى. 
وهذا يعني بعبارة اخرى ان كل تلميذ بمستطاعه ان يتخطى اقرانه ومعلمه 
احيانا في ناحيه معينه اذا احسن توجيهه واستثمر امكانياته الدماغيه الى حدها 
الاقصى وعلى افضلى وجه . والتخطى هذا يبعث الثقه بالنفس ويفسد المفعول 
السابي لجوانب التخلف العلمي بين الموضوعات الاخرى وقد ثبت ان التشجيع 
المعلم واشادته بجهود التلميذ وابراز نقاتط قوته او جوانب تفوقه الدورالاول 
والاهم هذا الباب: ان المعلم الناجح الكفوء هو الذي يستثمر دائماً وابدا ويجسد 
وينمي كل ما هو ايجابي لدى التلميذ ويغرس في نفسه القدره على التغلب 
على جوانب الضعف عنده . كما ثبت من الجهة المغاكسة ان التلميذ المتخلف 
في دراسته انما يفعل ذلك في الكثير من الاحيان احتجاجا سلبيا خاطئا على 
مواقف سلبيه خاطئة يبديها المعلم نحوه وبخاصة عندما يجسد بتهكم او ازدراء 
جوانب ضعفه امام زملائه ويقارنها دون وجه حق - بجوانب القوة عند غيره 
من التلاميذ المتفوقين في دراستهم . في حين ان الموازنه بين مستوياتالتلاميذ 
التعليميه ليست هي بنظرنا ‏ من صميم عمل المعلم الذي ينبغي له ان يهبىء لهم 
جميعا فرصا تعليمية متكافئة ويحيطهم بالرعايه والتشجيع وان يوازن كل 
تلميذ بنفسه في فترات مختلفه في العام الدراسي . ومن الجهة الثانية فأن تكوين 
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القدرة على الابداع لدى الاطفال لا تنسجم واسلوب التعليم الشائع المبني 
على التلقين والتكرار وعلى الحفظ النصي او الحرفي . يضاف الى ذلك . 
ولا يقل ضرار عنه - ان المواد الدراسيه التي يتعلمها الطفل بالتلقين لا تتحول 
بالنظر لجمودها وعقم طريقه تدريسها وبعدها من حياته اليوميه المعتاده الى 
جزء من كيانه الفكري ومقوماته الثقافيه كما يتحول الطعام الذي تيتناوله 
الى ما يغذيه وينميه ويصبح بالتالي جزءا لا يتجزأ منه بل تبقى عائمه على 
سطح الدماغ الذي لايلبث ان يجترها ليقذفها الى الخارج في وقت الامتحان. 
كما ان الحاح نظام التعليم السائد على ضرورة تفوق الطفل في جميمع الدروس 
هو ضرب من ضروب التعجيز ولا مسوغ له من الناحيتين السايكو لوجم .سه 
والتربويه . ولكي تصبح المدرسة اداة فعاله في تنمية القدرة الابداعية لدى 
الطفل لابد من اعادة النظر جذريا في محتوى المواد الدراسية المقدمة للطفل 
وفي اساليب تدريسها وفي علاقة المعلم بالتلاميذ وفي تجهيز المؤسسات 
الدردويه باحدث الاجهزة العلمية الملائمة وذلك للحيلوله دون ضياع فرصة 
الانتفاع بالجانب السايكولوجي للطفل اي مشار كته الايجابيه الواعيسه 
والطوعيه في عماية التعليم واقباله على التعليم بشغف ونشاط - ولكيلا نفرط 
بامكانيات الطفل الهائلة على التعلم . وقد ثبت في ضوء الابحاث السايكو لوجيه 
الميدانيه والنظريه ان عملية الابداع لا تتوقف على القدرات العقليه فقط وانما 
هي تتوقف ايضا على موقف الطفل من المعام ومن الماده التي يتعلمها وعلى 
حالته النفسية اثناء عملية التعلم ومدى تر كيزها اهتمامه فيها . 


اننا نطمح ان يكون قريباً ذلك اليوم الذي يتحول الصف الدراسي فيه 
الى مختبر يحضر اليه التلاميذ للاستقصاء والتمحيض والاكتشاف والابداع . 
كما نطمح ان تكون المعرفة المدرسيه التي يتاقونها مقدمه اليهم على شكل 
مشكلات تستدعي الحل والمبادرة الشخصيه شريطه ان لاتكون بالعويصه التي 
تخيفهم ولا بالسهله التي لا تتطلب المبادرة للتفكير المندع : اي ان تكون 
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صعبه وسهلة في آن واحد من وجهة نظسر التلاميذ : صعبه بحيث تتحدى 
التفكير وسهله بحيث يجد من التلميذ خحبرته السابقه ما يعينه على حلها . 

وان يرافق ذلك التشجيع والحث والتوجيه والاشاده بمنجزات التلميذ 
مهما كانت متواضعه . ونوصي ايضا - في هذه المناسبة ‏ ان يتر كز اهتمام 
المعلم عند تصحيح الاجابات لا في النتائج وحدها وانما ايضا في الاساوب 
المتبع للوصول اليها . ولا بد من التمييز بين انواع الاخخطاء التي يرتكبها 
التلاميذ في حياتهم الدراسيه فبعض الاغلاط معقول ومقبول ومتوقعم الحدوث 
وبعض آخر بليد ومجوج . والفرق الرئيس بينهما هو أن النوع و ينم 
عن فهم السؤال وينطوي ايضا على الاتجاه السليم نحو حله ولكن 
يخفق في الثتوصل الى النتيجة المرجوه لخطأ عارض يرتكبه اثناء 0 
بامكانه تجنبه في المستقبل عند توخي الدقه . في حين ان الاجابه البليده تسير 
باتجاه معاكس . وما يصدق على الاجابات المخاطئة بصدق ايضا على الاجابات 
الصحيحة . فبعض الاجابات ميكانيكي ورتيب ومأأوف بعض آخر يدل على 
الابداع او الابتكار . وهذا هو الذي ينبغي تشجيعه والاشادة بصاحبه وحث 
التلاميذ الاخرين على الاتيان بمثله . 

لقد مر بنا القول ان اعادة النظر في العملية التربويه تستلزم من جملة 
ما تستلزم احداث تبدل جذري ف ي موقع التلميذ فى عملية التعليم ونود ان 
نبين الان ان احترام المعلم منزلة التلميذ لابد ان 2 - لكي يكون فعالا 
وايجابيا - على تقدير وتجسيد نواحي القوه عند التلميذ والوقوف بحزم ولباقه 
ازاء نواحي الضعف عنده لغرض التخام ى منها » ومن هذه الزاويه فإن الدرجات 
الامتحانيه مثلا ينبغي ان يتمتع بها الطالب باعتبارها مكافأة له على نقاط 
قوته لاعقوبه (صارمة احيانا وغير مشروعه) ازاء مالا يحسنه في تلك اللحظه 
لعوامل > ثيره قد يكون المعلم نفسه مسؤولا عن بعضها . وقد ثبت ان لكل 
فرد جوانب قوة وجوانب ضعف وانه لمن الانصاف ان لا تؤخذ نواحي 
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القوة بجريرة جوانب الضعف «التي ينبغي بالطبع ان تعالج معالجه ايجابيه) . 
وتحضرنا في هذه المناسبه ملاحظات طريفه وعميقة نقلها مالك بن سليمان 
قبل زهاء عشرة قرون فحواها : ان ابراهيم بن طهمان كانت له جرايه 
من بيت المال ( وقد سثل مره في مجلس الخليفه في مسأله فقال : لا ادري 
فقيل له تأخذ كذا وكذا من بيت المال في كل شهر ولا تحسن مسألة . 
فأجاب انما آخذ على ما احسن ولو احذت على مالا احسن لفنى بيت المال 
ولا يغني ما لا احسن ) . 1 
ولابد من الاشارة هنا الى ان المعلم المنصف يدرك جيداً مدى الغبن السايكو لوجي 
والاثر السلبي العميق الذي يتركه شعور التلميذ بأن الاخرين المحيطين به (المعلم 
والتلاميذ وافراد الاسرة في هذه الحاله ) يحتقر ون كفاءته ويضعونه دون الموقع 
الذي ينبغي ان يوضع فيه . ولهذا فأن التلميذ وغير التلميذ بالطع ايضا يجب 
ان يحظى باحترام الاخرين . وقد أدت مواقف المعامين الصارمة بالاضافة الى 
سوء اساليب التعليم وعقم مناهج الدراسة بطائفه كبيره من المع رجال الفكر 
الى الفشل الذريع في دراستهم منذ مرحلة التعليم الابتدائي واتهم بعضم بالبلاده . 
ولو اذ المسؤولون المباشرون عن تربية الاطفال في المتزل والمدرسه 
بعين الاعتبار وبشكل جدي الاثار السلبيه التي يحدثها اجبار الطفل المنهمك 
تلقائيا و كليا في نشاط معين فكري او جسمي على التوقف الفوري عن مواصلة 
ذلك النشاط وممارسه نشاط آخر جديد مختاف لايرغب الطفل فيه وليس لديه 
الاستعداد النفسي اللازم للانهماك فيه . يضاف الى ذلك انه من الحكمه والانصاف 
حدوث تعادل او موازنه بين الواجب المدرسي الى على عاتق التلميذ وبين 
قدرته الفسلجيه على التحمل مع اعطائه الوقت الكافي ومراعاة وقت الراحه . 
وانئا نهيب بالمعينين بشؤون الاطفال المدرسيه ان يتعر فوا على خصائص الجهاز 
العصبي المركزي عند الطفل من حيث مرونته الهائلة ومن ناحيةسهولة تعر ضه 
للخلل بفعل سوء التغذيه او نقصها في الكميه والنوع وبفعل الارهاق الفسلجي 
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والحالات لانفعاليه الحادة . وان يلموا ايضا بطبيعة الانفعالات الساب سه 
والايجابيه وآثارها السلبيه والايجابيه في تنشيط الدماغ . 

وان يعرف المعلمون والمعلمات والاباء والامهات دائما ان المعامله الحسئه اجدى 
في عملية التعليم منالمعامله القاسيه . وقد ثبت ذلك حتى في تدريب الحيوانات 
وان يتجنبوا دائما وابدا استخدام عبارات التأنيب التي تجرح كبرياء الطفل 
وتعوقه عن بذل الجهد الفكري المطلوب . وان يفتشوا في الوقت نفسه عن 
عوامل تخلفه في دراسته ويعملوا على ازالتها بالتعاون معه . ومن هذه الزاويه 
فان مهنة التعليم بأمس الحاجه الى اتصاف صاحبها برحابه الصدر والعطف 
. الايجابي على التلاميذ والمساعده تماما كما هي الحال في مهنة الطب فكلتا 
المهنتين تحتلان مركز الصداره من بين المهن الانسانية الاخرى . ومعلوم مدى 
الجهد الفكري الذي يبذله الطبيب في شفاء المريض حتى في الحالات المستعصيه 
التي لا يرجى شفاؤها ومدى اللباقه والكياسة التى يبديها في مواقفه الوديه 
ازاءه . وهذا برأينا ما يحتاج ايضا المعلم اليه في مواقفه ازاء الطالب المتخلف 
في دراسته مع ان هذا الاخير يختلف اختلافاً جذرياً وحاسماً عن المريض 
وبخاصة الذي لا يرجى شفاؤه .ومن الجدير بالذكر هنا ان المعلم المنصف 
يدرك جيدا كما ذكرنا مدى الحيف او الغنن السايكولوجي والاثر السلبي العميق 
الذي يتركه في الطالب شعوره بأن المحيطين به (وهم المعلم والتلاميذ وافراد 
الاسرة ) يحتقرون كفاءته العلميه ويضعونه دون المكان الذي ينبغي ان يكون 
فيه . هذا الموقف اللا علمي واللا انساني يسيء دون شك لمنزله الطالب 
الاجتماعيه ويجرح د مالا ينبغي أن يحدث لان الطالب لكي 
يصبح انسانا يستحق الحياة لابد ان ينشأ على احترام نفسه وان يشعر بتقدير 
الاخرين اياه . وهذا يتطلب بالطبع ان يحترم المعلم هو الاخر نفسه ومهنته 
لان من لا يحترم نفسه يهون عليه احتقار الاخرين . 


سادسا : يظن كثير من الناس 1 دون وجه حق . وبضمنهم ايضا فئه من 


6 


المعنيين بشؤون التربيه وعلم النفس ان تربية الاطفال عملية تعليميه ذات طرف 
واحد يمارسها الكمار ( المعلمون : الاباء والامهات والمعلمات ) للتأثير فى 
الصغار الذين هم ادوات سلبيه مطواعة متلقيه كالعجين اوالشمع وان بمستطاع 
الكبار ان يصوغوهم بالشكل الذي يريدونه . في حين ان الطفل كائن حي 
اجتماعي نشط يختلف اختلافاً نوعيا وجذريا عن العجين او الشمع من جهه 
وان عملية التعليم نفسها عملية اجتماعية مزدوجه ذات طرفين مترابطين 
ومتبادلي الاثر من جهه اخرى . فالكبار يعلمون الاطفال دون شات وهذه 
حقإقة سلم بها ولابد من حدوثها لسد الثغرة الواسعه التي تفضل الكبار عن 
الصغار . ولكن الاطفال يعلمون الكبار فى الوقت نفسه . ايان الاطفال يتعلمون 
من الكبار اللغة والمعرفة وآداب السلوك والعلاقات الاجتماعيدة ويعملون 
الكبار في الوقت نفسه الامانة والصراحه في القول والعمل والنشاط المتدفق 
والدقة والطافه الهاثلة والحنان بشكله الخالص للقي ' 

كل الذي ذكرناه يشير الى اهميه المعلم في عملية التعليم وبخاصة في 
المراحل الاولى من التعليم . ولهذا فأننا نوصي بضرورة رعاية المعلم رعايه 
ماديه ومهنيه واجتماعيه متواصلة ان تنهباً له جميع الظروف الاجتماعيه 
الملائمه الي تساعده على اداء رسالته التربويه على افضل وجه ليساهم مع 
غيره في بناء المجتمع التقدمي الجديد . 

لقد ذكرنا جانبا كبررا من الانجازات التى حققها العراق بعد ظفر ثورة 
 ٠١/‏ 6" تموز في ميداني التربيه والتعليم » وهي انجارزات ضخمه دون 
شك حصلت في فترة قصيرة جدا من الزمن رغم عدم توافر مستلزماتها 
الماديه والبشريه . ونود ان نبين ان تلك الانجازات - رغم ضخامتها ‏ مازالت 
دون مستوى الطموح وانها ستؤدي دون شك الى حصول انجازات تربويه 
وتعليمية لاحقه عندما يتوافر العنصر البشري والجانب المادي الملاثم : 


1 


اهم مصادر 
الباب الخامس 


. التي وردت في الباب الرابع‎ ) ١١ ١( المراجع المرقمه‎ ١ 
. مجزات وزارة التربية فى الس:وات الاخيرة‎  "؟‎ 
. وثائق وزارة التخطيط بصدد التوسع في التعايم‎  '“ 
. م'شورات مر كز البحوث التربويه والنفسيه‎ 
. منشورات كلية التربية  جامعة بغداد‎  ه‎ 
. منشورات الجامعات العراقية‎ 

7 منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العامي . 


/ا5 


3 1 
بسرولتهاا سبال أ 00 : 
٠‏ ايلا يديالا ريه تف وؤااؤ ا /ا١٠‏ / ) عمق اا عذال[ كام 
١‏ ابي" ْ ن 7 
كن ممعت 16 عث1 وميا فد نينتا ف ).أ وانشاا اموه »* 9 11 : 
1 . 0 3 + س يه ود 05 5-5 ١‏ 
ميلعنا بع بغي 1 يا عا ا تمن 1 20 ال ؛ 5 01 
١ 1‏ [ابي» قدء | 1 
5 سكي ؟ ا 15- 0-7 3 ٠‏ فنا] )فيك ”اه - 3 
0 املف عه أت م طب 1 00 نت )ع مشت ."6 
1 1 / - هه 
. غيةايعاا تالعولعياا يعاا 0 كرما 
لعا 5 / بالعاا | 101 / ا قي 3 : 
رو مسح كوبا 4 2 5 2 نينا م جممسية م "0" 0 
3 26 0ل 
00 !| 5 
1 أ رء 
05 
0 51 0 0 2 1 0 0 8 8 | 


ا 1 
ا 
ح 5 
ٌ 6 3 
0 2 ا سٍّ 
١ 2 ١‏ 
0 96 


يح 5555 222225522595953 مجح 0 
5 ع 5 5 الست دم 8 
3 0 0 0 5-5 5 0 0 - 
5 - 0 5 
. 5 0 5 5 
5 5 37 5 5 
8 8 35 35 0 
م . 09 3 8 . 8 4 
. 3 8 . 7 
7 3 5 5 ع 5 3 2 
٠. / : : 5‏ 
٠. 5 3 8‏ 8« 
3 ل 5 في 5 00 23 0 
5 03 3 5 َ 0 
1 . 
2 0 32 .2 


محتويات الكتلاب 


الياب الاول 
نعريف التربية ومجال عملها 


5 - معلومات تمهيدية عامه 


عه نشوء اافك رالتربوى ومراحل تطوره 


ا 


1ه 


ح< : 


اخ 


م 


: الفكر التربوى فى المجتمع البدائى 

الفكر الثربوى فى مجتمع الرق 

الفكر التربوى فى المجتمع الاقطاعى 

: الفكر التربوى فى المجتمع الرأسمالي 

١‏ الفكر التربوى الرأسمالى فى القرن الثامن عشر 
٠‏ - الفكر التربوى الرأسمالى فى القرن التاسع عشر 
م« الفكر التربوى الرأسمالى المعاصر 

؛, الفكر القر يو الأشيرا كى 

١‏ - تمهيد 

؟ ‏ الاشتراكية الخيالية ( الطوبائيه ) 

م. # الاشتراكية العلمية 


أهم مصادر الباب الاؤل 
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الياب الثاني 
الفكر التر بوي العربي الاسلامي 
الوصوع 


خصائص التراث الفكرى العربى الاسلامى 


ا 


 "‏ موقف الاسلام من العلم 
مع نماذج من آراء المربين المسلمين 
4 م موقيف حزب البعث العربى الاشترا كى من التراث 
أهم مصادر الباب الثاني 
الموفسحتلفوع 


الباب الثالث 


الصفحة 
64-06 
5-4 


5 5لا 
:/ا لاا 


73 


الفكر التربوي الاشتراكي في نظربة <زب البعث العربي الاشتراكي  /١‏ 5ه 


أ حذلظهور الاشتراكية فى اوربا 

ب - ظهور الفكر الاشترا كى الحديث 
اسلا روات أذ ابعت 

ه -سذ 'الطريق العربى الى الاشتر اكنة 


ثم 
م وم 
هم لم 
04-8 
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